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تأريخ البحث في ماه القضاء والقدر فى المجتمع الاسلامي يساوي 


toa‏ عمر هذا المجتمع ‏ فطبيعة طر ح المسألة في القر آن الكريم الذي ينسب 
الهداية والضلالة الى الله تعالی ۲ كانت كافية لبدء هذه الابحاث من دون حاجة 
الى أن تستورد الشبهات مسن الیهود والمسیحیین » وان كانت لهذه الابحاث 
سابقة قديمة بين هؤلاء وبخاصة في اللاهوت المسيحي التي ربما أثسر بعض 
الشیء فى بعض اامناظرات الكلامية التي ظهرت في الادوار المتأخرة . 

وقد حفظت لنا کتب الحديث بعض النماذج الاولى من هذه المناظرات » 


أقدمها ما یمود الى سنة ۳۸ نقد روي بأسناد عديدة ‏ سنية وشيعية - أنه لما 
انصرف ا على بن gil‏ طالب من صفين قام أليه شيخ ممن شهد 
الوقعة معه فقال : يا أمير المؤمنين ! آخبرني عن مسیرنا هذا OST‏ بقضاء من الله 


وقدر ؟ قال له أمير المؤ منين : أجل باشیخ ! فو الله ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن 


.۰ داجع قائمة بهذه الايات فى بحار الانوار للمجلسى KE so‏ زر ) بيروت 
- ۱۹۸۳ ). 


واد الابقضاء من الله وقدر . فقال الشیخ : أعند الله احتسب‌عنائي یاأمیر المومنین؟ 
فقال : مهلا يا شيخ | لعلك تظن قضاء حتماً وقدرا لازماً » لو كان كذلك ابطل 
الثواب والعقاب والامر والنهي واازجر » ولسقط معنى الوعد وااوعيد » ولم 
تكن على مسىء لائمة ولالمحسن محمدة . ۰ ۲۲ . 

وقد مر الامام علي في أيسام خلافته بجماعة بالكوفة يختصمون فى القدر 


فكلمهم فيه ") . وقد حفظت لنا المصادر رسالةكتبها الحسن اأبصري الى الامام 


۱. دسالة الجبر والتفويض المنسوبة الى الامام على بن محمد الهادى ( المتوفى 
۰ )۰ |امنددجة فى كتاب تحف العقول لابنشعبة الحرانی (القرن الرابع) : 
۳۵۰ ( بيروت ‏ 184 ) / الكافى للكلينى ١‏ : ۱۵۵ / التوحید للصدوق : 
۳۸۲-۳۸۰ (طهران ‏ ۱۳۸۷) / عيون أخباد الرضاء للصدوق: ۷۹ / الادشاد 
للمقيد : ۱۲۱-۱۲۰ ( نجف - ۱۳۸۲ ) / كنز الفوائد للكراجكى 1١19:‏ - 
۰ / الفصول المختادة للمرتضى : SUE / 4۱ - >٤‏ المرتضى :١‏ ۱۵۰ 
١و١‏ / دوضة الواعظين للفتال النیسابودی : ۳۷-۳٩‏ / النقض لعبد 
الجليل الراذى: 4٩0‏ - 4۹5 ( طهران ‏ ۱۳۹۹ ) / متشابه القرآن لابن شهر 
آشوب : ۱۹۸۰-۱۹۷ /الطرائف لابن طاوس : ۳۲ - ۳۲۷ (قم - ۱2۰۰) 
عن کتاب SWI‏ للزمخشری / الاحتجاج للطبرسی ۱ : ۳۱۰ - ۳۱۱ ( نجف - 
۱۳۸۹ ) / کشفالمراد للعلامة الحلى : ۲٤۷‏ (-قم - بدون تأديخ ) / اللوامع 
الالهية للمقداد السيودى (تبريز ‏ ۱۳۹۱) : و١ ١4"‏ / الصراط المستقيم 
للبياضى ( طهران  ٩۵ - 16:۳ ) ١84‏ عن تجادب الامم لابن مسكويه / 
معادن الحكمة لعلم الهدی۱ : .م J #١‏ بحار الانواد ه : ۱۲ - ۱6 ۷۵۵ 
- ۷۲ و ٩-۹9‏ و ۱۲۵ - ۱۲۳۱ ۰ 

۲ كتاب التوحید لاصدوق : ۲۵۲۷ سوس / بحاد الانواد ۵ :۱۰۳۹ معادن 
الحکمة ۰۲ : ۷ . وانظر قصة النجاشی الشاعر مع Jal‏ الكوفة وهجائه لهم 
لقو لهم با لقدر فى! لشعر و الشعراء لا بن‌قتيبة ۱ ۳۴۰ ( القاهرة  ١855‏ بتحقیق 
أحمد محمد شاكر ) والاصابة لابن حجر العسقلانى ۱۰ : ۲۰۵ (القاهرة - 


+) ۰۱ 


الخسن بن عاي في مسألة القدر ورد الامام عليه » بر جیع تأریخهما على of‏ جح 
الاحتمالات الى الفترة القصيرة التى تصدى الامام فيها ناخلافة ( رمضان ٠١‏ _ 
دبیع الاول ۱ ) . جاء في رسالة الحسن : «یابن رسول الله ان الناس قد 
اختلفو | فى القدر فان رأيت أن تکتب الینا بماألقاه الله علیکم أهلاابيت فافعل). 
فأجابه الامام : « أا بعد فانه من لدم یمن بالقدر خيره وشره فقد کفر وءن 
حمل ذنوبه على الله فقد فجر » ان الله ام يعصمغلوبآ وام يطنع مكرهاً وام Joe‏ 
العباد سدی في الهلكة » بل هو الماك اما ملکهم والقادر عاى ما ade‏ آقدر هي 
فان ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها Tale‏ ولامبطئاً وان ائتمروا بالمعصية فشاء 
أن يحول بينهم وبينها فعل » فان !سم یفعل فليس هو الذى أدخلهم فيها جبراً 
paler Vy‏ عليها قسراً بل مکنه اياهم بعد اعذاره وانذاره لهم واحتجاجه عليهم» 
وجعل لهم deo!‏ الى dst‏ ماالیه دعاهم وترك ماعنه نهاهم 0 

ثم كثر الحديث عن المسألة في العهد الاموي » حفظت المصادر القديمة 


عديداً منه فى طياته » كما أنه بقي رسائل مفردة نشر أكثرها . وبدأ علم ااکلام 


/ ۵۵ : ) كتاب التكليف للشلمغانى المتوفى ۳۲۲ ( المطبوع باسم فقه الرضا‎ .١ 
تحف العقول لابن شعبة الحرانی : ۲۳۱ / معادن الحكمة لعلم الهدی ۲ : ۲۹ ب‎ 
4١ ٤١ : لابن شهراشوب : ۲۰۰ / بحاد الاثوار ه‎ OT متشا به القر‎ / ۰ 
» دوی النصان فى بعض هذه | لمصا در ملخصاً وفی بعضها كاملا‎ ۰۱۲ - ۵ 
اختلافات يسيرة ايضاً فى بعض الا لفاظ. ویو جد النص فى بعض | لمخطوطات‎ shes 
القديمة أيضاً » منها مخطوطة دقم ۱۰۲۲ با لمکتبة المر كزية لجامعة طهران التى‎ 
فيها فىورقة ۶ يتبعه نص الرسالة التى کتبها عبدا لملك بن مروان‎ oad ah 
اليا لحسن البصری وجوابها . والاص الذی نقلناه أعلاه يوافق هذه | لمخطوطة‎ 

. لسطر الاخیر‎ | oY! 


الاسلامي ينمو ویتطور من‌هذا المنطاق لیصل‌الی مابلغ اليه في‌الاعصار التالیة. 
OX‏ * * 
وكان من آولی الانقسامات الكلامية التى ظه-رت بين علماء المسلمين 
انقسامهم الی المر جثة y‏ القدرية الذي تطور بعد فترة الى مدرستي الاعتزال 
والاشعرية» يقابالهم مدرسة أص<اب الحديث التی حظرت عن الابحاث الكلامية 
العقلية يما فيها أبحاث القدر oO‏ ونشب الخلاف والتنافس بين أهل الکلام 
وأهل الحديث ووقمع بينهم عداء شديد وسيف وتكفير ۲۲ فتبادلا الاتهامات 
وألف كل من الفريقين ردوداً ضد الاخر وتهجم بعضهم بعضاً » فمثلا كتاب 
رل الاخبار ومعرفة الرجال» لابى القاسم البلخي الكعبي المعتزلي ( المتوفى 
۷- ۳۱۹) ألف ضد المحدئین و کتاب «شرف أصحاب الحدیث» للخطیب 
البفدادي و « تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة WH‏ دفاعاً ge‏ المحدئین ورداً 
على المتکلمین ٠‏ 
وزاد في حدة الخلاف ميل الساطة الى أحد الفريقين الذي سبب في خاق 
الفتن والمحن المعروفة لكل من‌الجانبین» مما جاء تفصيلا فى المصادر ولاحاجة 
الى اطالة الکلام فيه . والمعتزلة منهم خاصة وقعواموقع عداء الفرق الکلامية 
المختلفه وأصحاب الحديث والسلطة الحاکمة مما ضیق علیهم الارض» خاصة 


۱. بكر بن عبد الله المزنی المصرى | لمحدث المکثر كان قد عزم علی أن لایسمع 
قوماً يذكرون القدد الاقام فصلى ( الوافی با لوفیات للصفدى ۱۰: ۲۰۷ ) . 

5 راجع كتاب الاتجاهات| لفقهية عندا صحاب | لحديث لعيد | لمجيدمحمود عبدا لمجيد 
( القاهرة ‏ ۱۹۷۹) : ۷۸ - ۸۱ وكتاب الحضارة الاسلامية فىالقرن الرابع 
الهجرى لادم متز ۱ : ۲۸۸ - ۲۸۹ وكتاب جرج المقدسى بعنوان 
Ibn Aqil et la resurgence de Islam traditionaliste‏ 


au 516 siécle (Damas و ( 1963 و‎ pp. 327 - 40 ۰ 


=e 


بعد صدورماسمي بالاعتقاد القادري في Edie‏ ۰ واستمر التضییق والاضطهاد۱) 
حتی قضی على الحر aS‏ فى النهاية فى القرن السابع الا في الیمن حيث انتقل 
الاعتز ال وعاش حتی oval‏ العاشر . 

في او ار القرن الخامس كان كثير من العلماه ينتمون بعد الى هذه المدرسة 
في ضواحي العراق وایران » وكان خوارزم وخراسان من أما نهم الرئيسية » 
لكنهم کانوا تحت تهجم أصحاب الحديث - الذين کانوا متمثلين الان في فئة 
الحنابلة - وكذلك تهجم الاشاعرة والكرامية » وكان أدب ااردود والنقود يدوم 
وان كانت الغلبة مع الضغوط السياسية والفتن الاجتماعية . والكتاب الماثل بين 


يدي القارىء الكر يم الذي هو فى الحقيقة لائحة اتهام معتزلية ضد فرق أهل 


.١‏ فقد استتاب الخليقة القادر فى سنة >١۸‏ فقهاء | امعتز لة ونهاهم عن الکلام 
والمناظرة فی‌الاعتزال وأحذ خطوطهم بذلك وأنهم متی‌خا لفوه حل بهم من SES‏ 
والعقوبة ما یتعظ به أمثا لهم › وامتثل محمود بن سبكتكين الفزنوی أمر الخليفة 
واستن بسنته فى أعما له من خراسان وغیرها فى قتل المعتز I‏ وصاد ذلك سنة فى 
الاسلام ( | لمنتظم لابن الجوذى ۷ : (VAY‏ ولما أخذ محمود بن سبكتكين الری 
فى سنة ۰ نفى من كان بها من المعتزلة وأحرق کتبهم ( الکامل لابن الاثیر 
۷ ۳۵ ) » وفی سنة 5 لعنت المعتز لة فى Gale‏ المنصور بیفداد» وجلس 
بعض العلماء لسب المعتزلة » وهجم قوم من الاشاعرة على أبى على بن الوليد 
شيخ | لمعتز لة فسبوه وشتموه وأهانوه وجروه (البداية والنهاية لابن کثیر ۰)٩۱:۱۲‏ 
وألزموه بيته مدة خمسین سنة الى أن توفی ( نفس المصدر ۱۲ :۱۲۹ )۰ 
واضطروا Lal‏ الوفاء بن عقيل الفقيه. فى سنة 4568 الى أن یحضر فى الديوان 
ويكتب على نفسه كتاباً يتضمن تو بته من الاعتزال ». لما قيل من أنه كان يتردد 


على هذا الشيخ أبى على بن الو لید ( نفس المصدر NY‏ 9 ۱۰۵ ) . 


== 


الحديث والاشاعرة والكرامية ۱) قد آلف في مثل هذا الجو . 
+ اد 
الامام‌الحا کم آبوسعد المحسّن بن ءحمد بن کر امه") اارجشّمی البروغني 


البيهقي » المنتهي نسبه الى الامام علي بن‌آبي طااب ۳ ولد في قرية چشنم؟) 


۱. الکتاب ألف ضد فرق « المجبرة » و « المشبهة » ۰ ويريد المو اف بالمجبرة 
الاشعرية والكرامية وا لجهمية وا لضرارية والبكرية والكلابية والنجارية . قال : 
« ويتسمون بأهل السنة ولانسلم لهم ذلك » ( کتابه العيون فى الرد على أهل 
البدع : ورقة ١١‏ من مخطوطة رقم 6 بمكتبة أمبروزيانا / كتابه فى نصيحة 
العامة : ودقة ۲۳ من‌مخطوطة C5‏ بنفس المکتبة ) . ویعنی با لمشبهة « الحشوية 
الا بتة أمثال أحمد بن حنيل وداود الاصفهانی» ( العیون : ۱۲ / نصيحة ا لعامة: 
(î rr‏ . قال اين قتيبة : « أطلق المعتزلة ألسنتهم فى أهل | لحدیث و لقبو هم 
با لحشوية وا لنا بتة » ( تأويل مختلف الحدیث :151 ) . 

+ فی‌الاعلام للزد کلیه : ۲۸۹ وغیره)‎ LS) مخففاً لا «كرامة» مشدداً‎ » ULS yoy 
: على مايشهد به شعر معاصره على بن أبى صالح | لخوادی فى مدحه‎ 

ألايا bole‏ فی‌الاد ضآقصر فما تبغیه عند اين الكرافة 

آقول لمن غدا یبغی مزيداً عليه علمتأنك فیا لکری:مه 

آ لیس يقابل الطلاب مهما وه سر لو ره 

بجشم مبوأ کل صدق فذا کالریم وهی له کرامة 

أيا سعد بقیت فكل شخص يروم الفضل lie‏ منك دامه 
( تادیخ Gee‏ لابن فندف : ۲۱۳ )۰ 

م. هکذا : المحسن بن محمد بن كرامة بن محمد بن أحمّد بن الحسن بن کرامه 
ابن ابراهیم بن اسماعيل بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن الخنفية » ابن الامام 
علی بن أبى طالب ( تادیخ بين ۲۱۳ )۰ 

ع. بکسر الجیم الفارسية وضم ااسین المعجمة » من‌قری دبع « کاه» » على جانب 
قرية. بروغن کما ذ کره ابن فندق ( المتوفی ۵3۵ ) فی‌کتایه تاريخ بیهق : ۰۲۸ 


-A- 


من ضواحي Gee‏ بخراسان في شهر رمضان سنة 2۱۳ » وقتل بمكة غيلة في 


الثالث من رجب سنة 444 عن واحد وثمانين عاماً » و كان قتله حسب ماأجمعت 
عليه المصادر بسبب رسالته المسماة «رسااة ابلیس الى اخوانه » . كان في الفقه 
حنفياً حتى الاخريات من عمره ثم انتقل الى مذهب الزيدية» وفی الاصول‌معتز ليأمن 
أتباع مدرسة القاضي عبد الجبار ') بلغتمصنفاته اثنين واربعین UES‏ «بقي‌منها: 

١‏ ) التأثير والمؤثر » فی‌الکلام » منه مصورة بدار الكتبالمصرية برقم 
ل 

۲ ) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين » جمع فيه الایات‌التی‌نز اتفي 
آمیر المومنین علي وسائر أهدل البیت مرتبة بحسب ترتیبها فى السور وعقبها 
بذ كر الاثار والاخبار الدالة على آنها نزلت فیهم . منه مخطوطتان في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ( رقم ۳۲ مجامیع : ورقة ۱ - ٤۷‏ ورقم ۲۸۷ 


مجاميع: ورقة ۲۷-۱ ) ") ومصورة بدار الكتبالمصرية (رقم ۲۷۲۲۲ ب)*). 


وهی OV‏ موجودة معروفة بنفس الاسم فى رستاق كاه وداودزن من محال سبزواد 
( بیهق ) على جانب قرية بروغن » فراجع اغت MU‏ دهخدا حرف چ :۱۹ / 
فر هنكك آ باديهاى كشور : المجلد الرابع» سبزواد : 0 والخرائط . وقد حرج 
من هذه القرية كثير من الفضلاء فى العصور الوسطى» ترى ذکسر عدة منهم فى 
تار يخ بیهق . 

: فذكر ابن شهر آشوب ( معالم العلماء : ۸۳ ) والعلامة الحلى ( ايضاح الاشتباه‎ .١ 
له فى عداد علماء الامامية مبنی على التسامح آوعدم معرفتهم به » فا لرجل‎ ) ۱ 
. یتهجم على الامامية فى آثاده کثیراً‎ 

35 الحا کم الجشمی لعدنان زدزود : ۰.٩۱‏ 

۳ فهسرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامسع الكبير بصنعاء » تأ ليف محمد سعيد 
المليح وأحمد محمد عيسوى ( صنعا - ۱۹۷۸ ) AVE‏ و ۰۸۲۷ 


. 49١ : الحاكم الجشمی لعدنان زدزور‎ ara 


=.= 


۳) التهذیب فى تفسير الق OT‏ » فی‌عدة مجلدات . يوجد في‌آمبروزیانا 
وفاتیکان (۱ وصنعاء "ا . 

٤‏ ) حلاء الابصار فى فنون LEW‏ . ینقل are‏ ابن اسفندیار في کتابه 
تاريخ طبرستان ۲ ویوجد في صنعاء برقم ۷ حديث ۱ . 

ه ) رسالة ابليس الى اخوانه , وهى هذا الكتاب . 

5( السفينة الجامعة لانواع العلوم « جمع فيها سيرة الا نبياء وسيرة التبي 
و أحوال الصحابة والعترة الى زمانه » في أربع مجلدات. توجد في أميروزيانا"» 
وصنعاء ل وغیرهما « ونقل منها کثیراً في کتاب « المقصد الحسن » لاحمد 
ابن يحيى بسن حابس الصعدي *) وفي « قراعد عقائد آل محمد » للديلمي ۳ 
وفي کتاب « الترجمان » لابن مظفر وغيرها . 


۷) شرح عیون المسائل » فى الکلام »يوجد فی‌المتحف البريطاني ۱ 


۱ انظر برو کلمین ۱ : ۵۲( ۱۲ ) والملحق ۱ ۰ / الاعلام لازدكلى 
۰ : ۲۸۹ 

۲ اللقهرس : ۰۱۰ 

ی ۱۰۱۰۱ مه 

۰ 1٩۱ 9۱۱۰-۱۰۷ : الحا کم | لجشمی لعدنان زرزود‎ .٤ 

ه. أنظر برو کلمن ‏ الملحق ۱ : ۰۷۳۱ 

5. الفهرس : ۰۷ و ۸۱٩‏ . 

۷ الحاكم الجشمی لعدنان زرزود : 9۱۱۱ ۵۲ . 

۸ نفس المصدر : ۰۱۱۱ 

. ۱۰۳ ۰۱۰۲ ۹۸: ) ۱۹۳۸ - طبعة شتروطمان ( استانبول‎ ٩ 

۰. أنظر بر وکلمن ۵۲:۱( ۱۲) ۰ 


EE 


وأمبروزيانا ) وايدن ۲۱ وصنعاء ۰۲۳ ونشر فدؤاد سيد قسماً منه في مجموعة 
« فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » ( تونس - NAVE‏ ۰ ص ۳۹۵ = ۳۹۳) ۰ 

۸ ) عیون المسائل أو العیون فى الرد على أهل البدع » هذا الذي 
شرحه بالکتاب المذكور أعلاه . يوجد في أمبروزيانا "۱ . 

» نصيحة العامة أو الرسالة التامة فى نضيحة العامة , ب-الفارسية‎ ) ٩ 
وتوجد ترجمة منها بالعربية لمترجم متأخر عن الدؤاف » قال في أوله : « هذا‎ 
كتاب جمعهالامام شيخ الاسلام أب و سعدالمحسن بنمحمد بن كرامة الخراساني‎ 
. البيهقي الجشمي رحمة الله عليه بالفارسية . . وسماه الرسالة في نصيحة العامة‎ 
فأردت أن يستفيد بهذا الكتاب أصحابنا من أه-ل اللغة العربية كما استفاد به‎ 
نقلته الى اللغة العربية .. وظني أنه‎ ob أصحابنا من العجم » وما أمكن ذلك الا‎ 
.» ۰ . لایخلو من خلل في عبارة العربية وللناظر فيه والسامع أن يصلحه ويقومه‎ 
توجد في آمبروزیانا "اوصنعاء ۲۳ وقطعة منها في بیان مذاهب الباطنية في‎ 
. )* استانبول ۲۳ » وقد نشرت هذه القطعة‎ 


و و 


. ۳۵۷ : فاد سيد فى «قدمته على القسم المطبو ع منه‎ .١ 

. ver: الطبعة الثانية » الملحی‎ « Encyclopaedia of Islam ۲ 

۳ الفهرس : ۰۱۸۱ 

. ۷۳۱ : ۱ برو کلمن » الملحق‎ .٤ 

ه. نفس المصدر » الملحق ۱ : ۷۳۱ . 

. ۲۱۰ : الفهرس‎ ٩ 

۷ برو کلمن ؛ الملحق ۱ : ۷۳۱ . 

۸. نشرها محمد تقی‌دانش‌پژوه فی نشرية دانشکدة ادبيات تبریز ۱۷ : ۰۳۰۱-۲۹۹ 


== 


« رسالة ابلیس الی‌اخوانه المتاحيس» هکذا سماها الجنداري‌في ر سالته 1 


وذکرها ابن شهر آشوب ٠"‏ والعلامة الحلي ۲ بعنوان « رسالة ابلیس الى 


للتوسع فى ترجمة الجشمی انظر : 

تادیخ بیهق لابن فندق : ۷۱۲ - ۲۱۳ (وداجع ۱۲۵ 2 2۲۰۵۰۱۸۵۰۱۵ 
۳۳ 

معالم العلماه لابن شه رآشوب : ۸۳ . 

المنتخب من کتاب السیاق لتأديخ نیسابود للصریفینی (قم-۱۰۳) :۹۹۳-۹۹۲ 

ایضاح الاشتباه للعلامة 7 ۷۱ . 

کتاب| لترجمان امحمد بناحمد بن‌یحیی بن‌مظفر » مخطوطة المتحف البریطا نی دقم 
Add 3‏ : ۵۸ . 

دیاض العلماء للافندی ٤‏ : ۰۸ . 

أمل الامل للحر العاملی ۲ : ۰۲۲۱ 

نضد الایضاح لعلم الهدی الکاشانی : ۲۹۰ . 

نبذة فی‌دجال شرح الازهار للجندادی (القاهرة-۳۳۲٠‏ مع كتاب المنتز عا لمختاد 
لابن مفتاح ) : ۳۲ 

برو کلمن ۱ : ۵۲6 ( ۱۲ ) والملحق ۱ : ۰۷۳۲۰-۷۳۱ 

یادداشت های قزوینی ۲ : ۱6۷- ۰۱۱۲ 

الاعلام للزر کلی ۵ : ۲۸۹ ( بیروت - ۱۹۷۹) . 

مقدمة فؤاد سيد على القسم المطبوع من شرح عيون المسائل للجشمى فى مجموعة 
« فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » : ۳۵۸-۳۵۳ . 

الحاكم الجشمى ومنهجه فى تفسير القرآن لعدنان زدزود ( دمشق ‏ ۱۳۹۱) 

۱۹۱-۱۸۲: لو یلفردما دیلو نغ‎ Der Imam al - Qasim ibn Ibrahim 

: الطبعة الثانية » الملحق‎ Encyclopaedia of Islam له عن‌الجشمی فى‎ lang 
ود‎ 

۱ نبذة فى دجال شرح الاذهاد : ۳۲ . 

۲ معالم العلماء : ۸۳ . 

۳ ايضاح الاشتباه : ۰۷۱ 
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المجيرة» | و آخرون بعنوان « رسالة أبى مرة الى اخوانه المجبرة »۲۲ أو 
« رسالة الشیخ أبي مرة » *! وهي تبدو بعنوان « الدرة على لسان الشیخ آبي 
مرة » في مخطوطة صنعاء *) وبعنوان « رسالة ابليس الى اخوانه من المجبرة 
والمشبهة في الشكاية من المعتزلة » في مخطوطة طهران» هذه الرسالة التى قتل 
المؤلف بسببها » نقدمها هنا مطبوعة على أساس نسخة مكتبة المجلس بطهران 
( رقم ۰۱۰۷۲۷ ورقة ۱۲ ب - 2۰ ) المكتوبة في آخر شهر جمادى الاخری 
سنة ۷۳۲ ۰ أما نسخة صنعاء ( رقم ١‏ / ۸ه علم الكلام ) المكتوبة في ۱۷ شهر 
جمادى الاخرى سنة ۱۳6۳ فلم نستطع أن نستفید منها » والا لامکن أن تعيننا 
في حل بعض ما أشكل علينا من نسخة طهران . 

أما عملي في هذا الكتاب فينحصر فى تقديم النص كما هو في مخطوطة 
طهران » من دون تخریج لما يشير اليه الم اف من الاحاديث والاشعار ( عدا 
بعض الموارد النادرة ) » أو شرح للاراء الكلامية التي «بحث عنها كثيراً في 
کتب‌المال والنحل ( أي ماكتب عن الفرق والعقائد الاسلامية ) لان ذلكيحتاج 
الى فسحة من الوقت لاأجد الى ذلك سبيلا . وانما قمت بهذا العمل احياء لاثر 


۱ كتاب الترجمان لابن المظفر : ۵۸ أ . 

؟. عدنان 99595 نقلا عن طبقات الزيدية ليحيى بن الحسين » ودقة ۳٤‏ من مصورة 
داد الكتب المصرية ( رقم ۲ | ح ) ونزهة الانظاد ليحيى بن حميد , ورقة 
۱ من مخطوطة صنعاء ( دقم ٩۰‏ مجاميع ) . 

۳. زدذود ايضاً نقلا عن مطلع البدور للصنعانى 4١4 1: ٤‏ منمخطوطة دار 
الكتب erry)‏ تأديخ ) . 


. القهرس : ۱۱۲ . 


مسن التراث الكلامي الاسلامي» وهذا - كما هو واضح - لايمني بوجه‌من 


الوجوه الموافقة على ما ole‏ فيه . والله من وراء القصد . 


جامعة برینستن - ۱۰1 ه حسین المدرسی الطاطائی 
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الصفحة الاولی من مخطو ab‏ طهران 
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الصفحة الاخيرة من مخطوطة طهران 


رسالة ابلیس الى اخوانه المناحیس 


نسم الله الرحمن الرحیم 
تمم بفضلك 
توكلت على الله واستعنت به 
رسالة poll‏ الى اخوانه من المجبرة والمشبهة فى الشكاية عن 
المعتزلة 


وهى ستة عشر باباً : 


الباب الاول 


فى ماصدر به الرسالة من الشکوی 
أما بعد » معاشر اخواني - کثر الله عدد کم وأطال مد دكم - لقد علمتم 
وأيقنتم أنه لاموافقة فوق موافقة الاعتقادات و لامطابقة أغظم من المطابقة فى 
الدیانات» جبات القلوب على حبها حتى يتواصل فيها الاجانب ويتقاطع علیها 
الاقارب » ووافقت في ذلك الشريعة الطبيعة » فوردت فيها الایسات والاخباد 
والتصوص والاثار ونص به الكتاب و اتقق عليه ذووالالباب » فقال الله تعالی : 
LS»‏ المو مون اخوة » و «الم‌ژمنون والمژنات بمضهم 
A‏ ليااء عض و « المننا فقون و امنا فقات" بعضنهتم من بعض OO‏ 
ورووا أن النبى - صلی الله عليه وعلی آله وسم - قال لابي‌ذر : أتدري أي 
عرى الاسلام أوثق ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : المو الاة فى الله والمعاداة 
فى الله والحب فى الله والبغض فى الله . وقال شاعرهم : 
ان اسم يكن بیننا قربى فآصرة ١‏ فى الدين أقطع فيه الوالد الولدا 
وقد علمتم أن نوحاً - عليه السلام - لما سأل ربه أن يبقى ابنه أجيب « انه" 


۰۱۰ : ) 4٩ ( القرآن الكريم » سورة الحجرات‎ .١ 
؟. سودة التوبة ( 9): الا.‎ 


۳ نفس السورة : ۱۷ . 


لتيس من أهلارك » ') لمخالفته لك فى دينك «وكان” من Rat‏ قین» "امع 
الکافرین » وأن لوطأ - عليه السلام - بشر بالنجاة « الا “Ah jal‏ كانتت مین" 
الغا برین MC‏ وابراهیم - عليه السلام - لاجل‌الدین able‏ أباه» وأشرك موسی 
فى النبوة أجاه » وأنآسية تبرأت ge‏ فرعون وان عذبت بالاوتاد » وحزبیل تبرأ 
منه وقال: «أتتفتئلون راجلا" ان يفول دبي الله ود جائکنم ESL‏ 
من ر بتکم » ۱۳ »وان Ub‏ لهب عد أجنبياً وان كان هاشمياً » وعد سلمان أهلياً 
وان كان فارسياً . کل ذلك بناء على المؤافقة فى الشريعة والتناصر فى المادة 
والتقارب فى النحلة . 

ولقد علمتم معاشر اخواني مابيني وبینکم من مو افقة الاعتقاد ومايجمه‌ني 
وایا کم من خاو ص الوداد؛ فان‌اعتمادي علیکم واعتدادي بكم وانقطاعي الیکم» 
وانتم الذابون عني والسالکون على سنتي؛ فينو بني مانابكم ويرويني مارابكم » 
فانتم مني uly‏ منکم « وکأن" الشاعر عبر Cie‏ وعنانا بقوله : 

)* من أهوى ومن أهوى أنا فاذا آبصرتني آبصرتنا‎ Ul 


ولقد علمتم معاشر اخدواني ما لقيت و[عانيت ] من هؤلاء المعتزلة قديماً 


. سودة هود( .451:)1١١‏ 
۲ نفس السورة : ۳ . 
۳ سورة الاعراف ( ۷) LAWS‏ 
.٤‏ سودة غافر ( ٤۰‏ ):۲۸ . 
ه . تمامه - علىمافي دسالة السوانح فىالعشق لاحمد الفزالی : ۱٩‏ (ظبع هلموت 
دیتر » استانبول - ۱144۲ V:(‏ ؛ وغیرها من المصادر الکثيرة - هکذا : 
ui‏ من. آهوی ومن آهوی Ui‏ نحن روحان حللنا بدنا 


5 6 0 aie A NESR 
آبصرتدا‎ aa war! فاذا أبصرتنى أ بص رةه واذا‎ 
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وحديثاً . ولقد عظمت فتنتهم و اشتدت شو کتهم cles‏ کلمتهم وظهرت مقالتهم 
وحجتهم و كنت أحسبهم فى الانس‌فاذاهم فى الجن أكثر ومذاهيهم أكثر وعددهم 
أو فرء قد طبقوا البر والبحر والسهل والجبل فلابلد الاولهم فيها داع ومدرس 
وخطيب ومصنف یصرخون بمذاهبهم على المنابرويملا ونا لدنیابا لکتب و الدفاتر. 
وقد جمعت بيهم وبين اخواننا من مجبرة الجن كثيراً وتدبرت مع تحواصي 
فى شأنهم تدابیر فلم ينفذلي فیهم حيلة ولامكيدة . كنت abi‏ فى کل مرة أن 
أفحمهم فأفحمونا وأرجو أن أقطعهم فقطعونا وأؤمل أن أفضحهم ففضحونا » 
وبلغ م نأمرهم أن قاباوني بقبیح الفعال و جبهوني و ایا کم‌باللعن وسوء المقال. 
وفي کل ذلك أنتم الذ ابون‌عنتي والناضلون دوني. ولکن لایشم التوازروالقتال 
ولاینجع فیهم المقال . ان قاتلناهم هزمونا وان قاولناهم آفحمونا وان تركناهم 
لمنونا » وان قلنا نحسن‌العشرة تلوا: « لاتجيد قتوماً یو مون بالله الوم 
الاخدر بو اد ون من حاد" الله و GAS grey‏ ۲۱ وان طلینا الموافقة قرأوا : 
«قثل با Wal‏ الک فرون » ol"‏ وان رمنا المصالحة تلوا : « قاتلو! الدّذين” 
لايؤمنون بالل » ۲۳ وأنشدوا : 

ليس بيني وبين قيس عتاب غيرطعنالكلاوضرب الرقاب؟) 

واذا قلنالهم دعوا ماأنتم فيه فقد وقعتم فيتيه» قالوا أشىء نقدر علىتر كه؟ 


فان فليا y‏ نعم » قا لوا تر کتم المذهب 3 وان قلا 2 لا « سخروا میا واستهزوًا بنا 


. سورة المجادلة ( ۵۸ ) : ۲۲ . 

. سودة الکافرون ( ۶6۱۰٩‏ ۰۱ 

م. سودة التوبة )٩(‏ :۲۹ . 

ع. ورد البيت فى العقد الفريد لابن عبدربه ۳ : 418 (طبعة أحمد أمين) منسوباً الى 
رجل من الاعراب . 


xa = 


وفالوا فاذاً السکوت أحرى. ولقد ضاق صدري وعیل صبري» وقد کتبت الیگم 
اخواني ما جری بيني وبینهم من‌المقاماث ومالقیت ولقیتم من النکایات ‏ تحقيقآ 
اماذ کرت وتصديقاً لما قدمت » لنکون بدا واحدة عليهم ومتعاونين على دفعهم . 
وقد علمتم اخواني أن من الواجب فى الدين نصيحة الاخوان والاتباع ٤‏ 
وبذل‌الامانة Veg LAW‏ واني أبلغكم ما لاتعلمون» وأنصح لكم فأنالكم ناصح 
أمين . فاجتنيوا مجالسهم ومدارسهم » ولاتستمعوا الى کلامهم ومواعظهم ۱ 
وجنبوا آشیاعکم وعوامکم ونساء کم وصبیانکم » فان لکلامیم حلاوة وعلیه 
١‏ طلاوة تحير ذوى الا لباب وتدخل فى القلب بلاحجاب . ومن عظيم فتتهم أن 
سموا أنفسهم بالموحدة العدلية وسمون-ا بالمجبرة القدرية » فرمونا بالالحاد 
ونسبونا الى الفساد . 
ولد مررت “ole‏ من الجن يتكلم فى قو له تعالی « و جاهند؛ | a is‏ 
حتق" جنها داه Yq‏ وهو يقول : يا معشر الجن ! الجهاد أربعة : جهاد النفس 
بالضبرع-ن العصیان » وجهاد الکفار بالسیف والسنان » وجهاد هل cul‏ 
بالحجة و البرهان » وجهاد fal‏ الكبائر بالموعظة و البیان . ثم قال : أا جهاد 
النفس فقد قال الله تعالی : aay‏ من خحاف متفام ربته ونهتی النتفس" 
عدن الهتوی فان" الجتته هی المتأو ى' » ') وانه تعالی قدم الحجة وبیتن 
المحجة وأعطى الالة وأزاح العلة » ووعد وأوعد » فكل من عصی فمن Jed‏ 


تیگ 4 ودام و im‏ رم وا اح ا s EY aan‏ 
نفسه آتی» وان العبد مخیتر فمتن شاء Fe‏ من ومن شاه فلیتکتفر ") . وأما 


. ۷۸:) ۲۲ ( سودة الحج‎ .١ 
۰4۰ :) ۷۹ ( سودة النازعات‎ ۳ 


۳ سودة الکهف ( ۱۸) : ۰۲۹ 
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جهاد الکنار وأرباب الضلال فم نأعظم الطاعات؛ قال الّهتعالی: « “وجا هدو" 
فى الله حتق جبهاده 6 وهو من ples‏ الاسلام وأركان الدين . وأما جهاد 
أهل البدع ‏ وهم المجبرة والمشبهة - فمن أعظم الامور وفرض على الجمهور» 
وقدقال‌اله‌تعالی: «ادع الى سبيل ربك بالحيكمنة والمتوعيظة الحسنتةر 
و جاد هنم بالنتى هی" آحستن" »۰۲۳ فلافتنة أكبر من‌فتنتهم ولاضلالة أعظم 
من ضلالتهم » حيث شبهوا الله بخلقه و أضافو| القبیح .الى صنعه » وقد بلغنا من 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم = في ذم المبتدعة SUT‏ جمة فقال - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم tm‏ من وقر صاحب بدعة فقد أعان علی‌هدم الاسلام» 
وقال لعائشة وقد alls‏ عن‌قو له تعالی« ان" التذین" فت ر قنوا دينتهدم» "امن هم؟ 
قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم - : هم صحاب البدع من هذه الامق» يا 
عائشة | لكل ذنب توبة الا أصحاب البدع فانه ليست لهم توبةء أنا منهم بريء 
وهم مني‌بر اء . وأما جهاد Jal‏ الكبائر فقوله تعالی « و آمتر بالمعروف وان 
عدن PR‏ '*. والقوم حو له یبکون واياي و ایا کم يلعنون. فأخذنيماقرب 
وما بعد » ولاأقدر على منع ولاآجد tine‏ على دفع . 

ولقد مررت بقاص" منهم يقص” والقاری» يقرأ : وتوم LM‏ تری 


التذين كدذدَبدُوا عداتى الله وجنُوههنم gue’‏ دة » ) وهو يقول : بلغنا عن 


۱. هذا تکراد للاية الاولى ؛ والانسب قولنه تعالی : ( ياأيها النبى جاهد الکناد 
و المنافقین و اغلظ علیهم » ( سورة التوبة - ۷۲:٩‏ ) . 

. ۱۲۵ : (VV) سودة النحل‎ iy 

۳. سودة الانعام )1( ٠١۹:‏ . 

ع. سودة لقمان ( ۳۱): ۰۱۷ 

. سورة الزمر ( ۳۹ ۰٦۰:)‏ 


الحسن وجماعة من العلماء قالو | : یوتی بالشیطان يوم القيامة فیقال له : هلا 
سجدت اذ أمرت ؟ قال: فيقول الشيطاذلاني ماقدرت عليه ولامكنت منه وحیل 
بيني وبين السجود وخلق في الاباء » ولوخليت لسجدت . فقيل له : کذبت بل 
من قبل نفسك أتيت. فقال: لي شهود يشهدون على ماقلت » فینادی: cil‏ شهود 
الششيطان وخصماء الرحمن؟ فیقول جماعة المجبرة : صدق الشيطان» ويشهدون 
له فيخرج من أفواههم دخان أسود يسود وجوههم ثم يبعثبه معهم الی‌النار . 
وذكرع نعلي - عليه السلام ‏ حديثاً طويلاأنالمجبرة خصماء الرحمن وشهود 
الشیطان وقدرية هذه الامة ومجوسها . والقوم برفعون أصواتهم باللعن علي 
و علیکم » ویقولون لعن الله الشیطان وأتباعه وأشیاعه . فقال بعض المشایخ : 
فمن كان مع ي أيها ال شیخ ؟ اليك المشتکی فى فى عظيم هذه الباوى » دبرنسا في 
أمر هم . فقام معتزلي من الجن » فقال : التدبير هسو الصبر أو القبرء ثم أنشأ 
يقول : 
رب من أشجاه ذكري 2 وهو ام يخطر ببالي 
فلبسه ملان مسن بغ ضي و قلبي منه خالي 
ولقد مررت بقاص من أصحابنا شيخ كبير وحوله جماعة من أصحابنا وهو 
یقص» فقرأ قارىء قو له تعالى «و ناد اهشما" رهما ألم آنهکنما" عتن‌تدلکنما" 
ZK aly Sel‏ إن الشتیطان كما" عدو بين »). فقال ذلك 
الشیخ : أيها القوم ! الصدق منجاة » ماذنب الشیطان فى الوسوسة؟ وما ذنب 
آدم وحواء في أكل الشجرة ؟ أا علمتم أنه خلق الوسوسة فى الشیطان ومنعه 
عن خلافه » و آراده منه وقضاه عليه » وخلق الا کل فيهما ولم يقدرا تر که و آراد 


منهما الا کل » ثم يقول : « آتم ا عن A » 5 pee WSL‏ 


۱ سودة الاعراف ( لا ):۲۲ . 


- ۲۵ - 


فمن الشیطان حتی يقدر على شيء ؟ ومن آدم وحواء حتی يقدرا على اکل 
الشجرة ؟ الكل من الله . وبکی وبکیالناس‌حوله وقالوا : صدقت! فقام من‌غمار 
الناس معتزلي أخذته اارعدة وعینه تفیض من الدسع » وقال : أف لکم يا معشر 
المجبرة وسوأة لکم ! أتبرئون الشیطان وتور کون الذنب على الرحمن ؟ أما 
تستحیون من ربكم؟ أما لكم عقل يردعكم؟ Ul‏ لکم دين يمنعكم؟ PSST‏ 
و لما عدون من دون الله WT‏ تعقلون OF‏ وارتفعت الضجة وتفرق 
الناس » وأنا شا کر لسعیکم ذاکر لماکان منکم . 

واجتمع عندي المشایخ یتذا کرون ماجری . فقام معتزاي من‌الجن وقال : 
یاقوم_لم لم يسجد هذا الشیطان‌لادم وقد أمر به ؟ فقالوا: لانه منع منه بموانع 
كثيرة » لم يخلق فيه السجود و [ لا ] قضاه ولاآراده ولاأقدره عليه » بل خلق 
فيه تر كه وأراده وقضاه » وخاق فيه القدرة ااه‌وجبة لتركه وأغراه بتر كه وزين 
ذلك في قلبه » ثم کلفه مالایقدر عليه » فما ذنب المسکین ۰ ققال معتزاي : فلماذا 
عاقبه ؟ فقالوا : الملك ملکه » لوعاقب آدم و سائرالانبیاء والابر ازوأثاب فرعون 
وسائر الکفار كان عدلا منه . فقال لهم : ب عدا لکم وسحفاً مع هذه المقالة ! 
فقصدؤه بالتعال فهر ب . وعرفتم حقي وقضیتم ذمامي 

ولقد جمعني واياكم واياهم مجلس فقرأ قارىء : « ام أعودد التيكثم يا 
بني آدام أن gate‏ الشتیطان انه اكم عدومنبین. و آن اعبّدوني‌هذا 
jae‏ اط مستتقيم . و لتقتد ial‏ منکتم We‏ کثیراً» الاية''؛ فقال صدر 
من صدور المجبرة وشیخ من مشایخهم : ماذنب هذا المسکین يلعنه ویوبخه ؟ 


ليس خلق فيه العداوة والاضلال فما بال هذا الاعتلال؟ فقال القوم : صدقت! 


۱ سورع الانبیاء ( ۲۱ ): ۰۱۷ 


۲ سودة یس ( ۳٩‏ ): 1۰ = ۰۱۲ 


2200 


وقام معشرمن المعنز لة وقالوا : کذبت و کذبوا ! بلالله بريء من ذلك. وامنوني 
وايا کم » وارتفعت الضجة » وتعدی المقال الى القتال » وتفرقنا ونحن على 
شرحال . 

وحضرني جماعة من المشایخ يوم عيد وشکوا المعتز لة وقالوا : فعلو بنا 
كذا وقالوا لناكذاء واداً واحد من غمارااناس یصیح ویقول: من فعل ذلك ومن 
قال ؟ أنحن فعلنا فقد تر کنم مذهیکم » أو الله فعل فارضوا بقضائه والاكفرتم . 

فلقد علمتم مافعل الناقص") بأخينا الوليد"حين خرج عليه في الغيلانية"» 
وسمعتم مافعل من الافاعيل بالدروانية » وبلغكم مانالوا به أصحابنا فى أيسام 
العباسية» ومافعله المأمون؟) وأقرانه بنا من تشتيت کلمتنا والاغراء بأهل مقالتناء 


وماجرى من القتل والصاب أيام oi!‏ ابي دواد*) » وماکان من فطع الالسن أيام 


۱ هو يزيد بن الو ليد بن عبدا لملك بن مروان » الخليفة الاموی ٠‏ ثار على ابن عمه 
الخليفة الوليد بن يزيد وقتله واستو لى على ١‏ اخلافة فى مستهل رجب ۰۱۲۱ 
ومات فى ذى الحجة من نفس السنة . قيل انه كان أعدل بنى أمية بعد عمر بن 
عبد العزيز 


a 


هو الو لید بن يزيد بن عبد الملك بن مروان » عاشر الخلفاه الامویین . ولی 

الخلافة بعد عمه هشام بن عبد الملك فى سنة ۰۱۲۵ فمكث سنة وثلاثة اشهر » 

ونقم عليه الناس سوء سیر ته وحبه للهو فبايعوا ابن عمه يزيد الناقص وقتلوه . 

۳ فرقة من القدرية ‏ أتباع غيلان بن مسلم الدمشقى الذىكان يقول بأن القدر خيره 
وشره من العبد » وأن الامامة تصلح فی‌غیر قريش ولا تثبت الا باجما ع الامة . قتله 
هشام بن عبد الملك الاموی . 

.٤‏ هو عبد الله بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء العباسيين . و لی الخلافة بعد حلع 
اخيه ov Yl‏ فى سنة ۱۹۸ ومات فى سنة ۲۱۸ . 


۵. هو القاضى أحمد بنا بی دواد الایادی المعتز لى» ETS‏ ثم الواثق 
العباسيين . مات فى سنة ۲٤١‏ . 


بود 


ابن عباد ۲ « وما كان من نصرة العلوية الخارجین في نصرة الاعتزال» وماجری 
على أصحابنا من ماو ك آل بويه من الاذلال » ثم ماکان في أيام ركن الدولة") 
من محن جمة وبلية وغمة من شيخ مصفوع وم‌جلس مرفو ع ومذه‌ب مدفو ع 5 
ولقداجتمعت معتزلة من الجن علي وعلى أتباعي وعلى أعواني و أشياعي واخواني 
من المقال والفعال» فنحن بين ثلاث: بين فقيه منبر[ه] منكوس وحظه مبخوس 
ونجمه منحوس » وبين ثان فى السجن محبوس وله من‌الذل والصغار ملبوس» 
وبين ثالث ترك عمره ودخل بغمة قبره » فالیکم المشتکی وبکم المستعان . 


.١‏ هو الصاحب اسماعيل بن عباد بسن العباس الطا لقانی » استوزده موید ال-دولة 
البويهى ثم أخوه فخر الدولة . مات فى سنة ۰۳۸۵ 
؟. هو الحسن بن بويه الديلمى » من كيار الملوك فى الدولة البويهية . استمر فى 


الملك ٤‏ ء سنة » ومات فى سنة 55" ۰ 


-YA- 


الاب الثازى 
فى التوحید والتشیه 


فکرت وقلت : مدار هذا الامرعلی التوحید Wary‏ باینت هذه الفرقة ساثر 
الفرق ومذا الدین ساثر الادیان » وعلمت أن مما أجمعوا عليه وعلم من دين 
الرسول - صلی الله عايه وعلى آله وسلم - ضرورة أن الله تعالى واحد لاثاني 
له ولاشبه له ولامثل له » وأني ان ألقيت اليهم خلاف ذلك لايقباون » فدبرت 
ls‏ من خلفهم و آیمانهم وشمائلهم كما وعدت » وقلت : لابد لهذا الامر من 
تحصیل و لهذه الجملة من تفصیل . فألقيت الیهم ااتثنية و ااتثلوث معنی وان 
حالف thd‏ » وقلت : ان مع الله قدماء : قدرة قديمة وعلم قدیم وحياة قديمة » 
حتی ألقيت القدماء التسع وأكثر . 

فقبلتم عني أحسن قبول وصنفتم فيه الکتب ودرستم بذلك في المدارس 
وناظرتم في ذلك فى المجالس . غير هؤلاء المعتز لة من الجن والانس فانهم 
أبوا أشد الاباء وقابلوني بالعداوة والبغضاء » وقالوا : هذا موافقة للمانوية فى 
التثنية » وللنصارى فى التثليث » وللطبائعية في قدم الطباشع الاربعة » وللمنجمين 
فى القول بقسدم الكواكب السبعة . وانما الدين القويم Ob‏ الله واحسد قديم 


وماسواه محدت ¢ فهذا موافقة جمل دين المسلمين وماآتی 43 pil‏ النبيين 9 


وزاد شیخنا of‏ عبد الله بن ااکر ام) حتی عد قدماء کثيرة وسماها آعراضاً 


۱ هو محمد بن کرام السجزی النیسا بودی امام الکر امية . ولد بسجستان وجاود 
بمكة سنین م انتقل الى نيسابور » ومات با لقدس سنة ۰۲۵۵ 


= ۲۷٩ - 


وأغياراً . فکفرهم المعتز اسة بذلك » وذكروا في ذلك حججاً وتلوا : « JS‏ 
کتفتر" انذین فا وا ان الله الث FI‏ وما من‌اله الا الهأ و OCs oN‏ 

وذکروا أن نصرانياً كان يناظر في الکلام » فاذا أتاه مجبر قال : اليس أن 
الله خلق في" الکفرو آنا لاأقدر علی‌تر که؟ فقال: نعم [فقال:] فما معنی‌مناظرتك؟» 
واذا أتاه مشبه قال : أنت ياأخي زدت علي ! فاني قلت ثالث ثلاثة وأنت تقول 
دابع أربعة وخامس خحمسة وتاسع تسعة » واذا جاء المعتزلة فقال: خذ السلاح 
و آخذه فالقتال بینی وبينك . 

فصل 

فکرت وقلت : ان ألقيت اليهم عبادة الوئن لایقبلون » وألقیت ماهو فى 
معناه. فألقيتاليهم بأنالله ذوصورة وذوأعضاء » له وجه وجنب ویدوساق وعين 
ولسان وأذه جسم. وأما المعتز لة فقابلوني بالرد وقالوا: هذه عبادة الاوثان ونعوذ 
بالله من نزعات الشیطان » و ذکروا أن الله تعالی لیس بجسم ولاعرض ولایشبه 
شيئاً » وأنه تعالی لیس له أعضاء ولاأكفاء و آنداد وأضداد » ونه واحد اتيس 
adh eo‏ شىء و هو السمیع" البتصي ر" »وأنه او كان جسماً لكان مق لفاً مر US‏ 
مصوراً محداً - تعالى الله عن ذلك - . وأماأنتم فقبلتم أحسن قبول وصنفتم فيه 
التصانیف ورویتم فيه الاحاديث ووضعتم فیه‌الاسانید؛ وفصلتم عضواً عضو sl‏ جعلتم 
لكل عضوباباً ودونتم في کل باب کتاباً وسمیتموها مذاهب السنة و الجماعة . 

فسئل شيخنا الهليلجي عن قوله تعالی « لیس کتمثله شتيء » مامعناه 


مع قولك أنه جسم ذو أبعاض وأعضاء ؟ فقال : هذا لامعنی له ! 


3 سورة المائدة ( ۵ ) : ۰۷۳ 
۲ سورة الشودی ( ۲ ) : ۰۱۱ 


مایت 


وسئل أحمد بن عباس عن قوله تعالی : «وان" لته Wane‏ لتزلفی » ۰0 


قال : هو الدنو . و كان يقول ') fall‏ انسة و المجالسة والمحادثة والخلوة . 

وسأل بعضهم عن قوله تعالی « عند متليك منْقتّد ر ")» فقال : يقعده معه 
[على] سريره ‏ ویغلفه بيده . 

وسال بعضهم معاذ العنبري ۶ a‏ وحم قال : نعم » لا کالاوجه . قلت : 
فعين؟ قال: نعم »> حتى عددت جمييع الاعضاء من al‏ وأذن وصدر وبطن وهو 
يقول نعم » فاستحییت أن أذكر الفر ج فأومیت بيدي الى فرجي » فقال : نعم! 
فقلت : ذكر اواز ؟ قال : ذكر! ففرح القوم . غير هؤلاء المعتزلة فانهم لعنوه 
oy eee‏ 

ولقد شکرنا جميعاً سعي ابن زيمة "۱ فى تصنيفه كتاباً في أعضاء dil‏ 


وذكره مايشهد . وذكر بعض أصحاينا ail‏ آشکل عليه من أعضائه لايجد 0 ذلك 


۱ سودة ص ( ۳۸ ) : ۰۷۲۵ ۰ . 
۲ من هنا الى آخعر قصة فاطمة ويزيد ورد فى شرح نهج البلاغة لابن أبى | لحدید 
| ۳ - ۲۲۷ (من طبعة محمد ابو الفضل ابراهیم ) غير منسوب » وقد 
أكملنا النص هنا فى بعض المواضع على أساس المنقول . 
۳ سورة القمر of)‏ ):هه. 
3 هو القاضی معاذ بن Slee‏ بن نصر بن حسان التمیمی اليصرى » من المحدثين . 
ولی قضاء البصرة للرشید وبها توفی سنة 1١95‏ . 
ه. هو أبو بکر محمد بن اسحاق بن‌خزيمة السلمی النیسابودی » من اثمة الحديث . 
توفی سنة ۰۳۱۱ طبع له کتاب « التوحید واثبات صفة COS!‏ و لعله مایشیر 
اليه المؤلف أعلاه . 


. كذا فى الاصل‎ on 


فى الکتاب والسنة وهو أنه ذكرأوأنثى » فقيل له انه أنزل : «و نیس" الذ کر" 
oi We‏ ع ۱ فقال : آفدت وأجدت | وأودعه کتابه . 

ودخل انسان على معاذ بسن معاذ ") أيام التشریق - وهو شيخ جلیل من 
مشایخنا - وبين يديه لحم سکباج يأ كله » فسال عن مسألة التشبیه » فقال : هو 
والله مثل الذی بين يدي » لحم ودم ۰ 

وشهد معتز أي عند معاذین معاذ وعدلء فقال: لقد أحببت أنأسةطك ASS‏ 
عدلت » لاني سمعت أنك تلعن حماد بن سلمة ۱۳ . فقال : أما حماد فلم ألعنه » 
ولکن onl‏ من روی أنه تعالی ينزل بوم عرفة علی جمل آحمر في قفص من 
ذهب » فان كان حماد يروي هذا فهو ملعون . فقال : أخرجوه ! فأخرجوه . 

وعن محمد بن أبى الاسود خرجنا الى المصلى يوم عيد » واذا جماعة مع 
الامير يضرب بااطبول ويؤتى بالاعلام . فقال واحد من‌خلفنا : اللهم لاطبل الا 
طباك ! فقيل له : لاتقل فليس لله طبل . فبكى وقال : أرأيتم وهو يجيء وحده 
ويجاس وحده ولايضرب بين يديه طبل ولاينصب [على رأسه] علم ؟ اذا هو 
أدون من هذا الامير ! فانظر كيف رد على هذا المعتزلي ۰ 

وروی مشايخنا أنه تعالى أجرى خيلا فخاق نفسه من عرقها » وأنه لما أراد 
خلق آدم رأي صورة نفسه فخلق آدم على صورته. 

ودويتم أنه تعالى يضحك حتى تبدو نواجذه . 


تم ail‏ آمرد جعد قطط فى رجليه نملان من ذهب » [وانه] في روضة 
وروي م برد < يي 53 ys vu‏ 


۱ سودة آل عمران ( 8 ) : E . ۳٠‏ 


ET هو معاذ البری الذی مر ذکره‎ vy 
هو حماد بن سلمة بن‌دیناد البصری » مفتی اليصرة وأحد رجال الحدیث . توفی‎ .۳ 


سنة ۱۱۷ ۰ 


خضراء على كرسي تحمله الملائكة» وأنه یضع رجلاعلی رجل ويستلقي وأنها 
جاسة الرب . 

ورووا أنه خلق ملائکته من زغب شعر ذراعیه . 

ورووا أنه يحاسب الناس يوم القيامة وهو على صورة آدم ٠‏ 

ورووا أن له حجباً يحجبونه . 

ورووا أنه اشتكى عينه فعادته الملائكة . 

ورووا ail‏ - صلی الله عليه وعلى AT‏ وسام - قال : رأيت ربي في سن 
صورة فسألته في مايختلف الملا الاعلى فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها 
فعلمت ما اختلفوا فيه . 

ورووا أنه ينزل الى السماء [ الدنيا ] فى النصف من شعبان . 

ورووا أنه جالس على العرش قد فضل منه أربعة أصابع فیقعد معه النبى 
- صلی الله عليه وعلی آله وسلم - وذلك المقام المحمود . 

ورووا أنه يأتي يوم القيامة فیقول : أنا ربكم ! فیقولون : نعوذ بالله منك | 
فیقول : آتعرفونه ان رأيتموه ؟ فیقولون : بيننا وبینه علامة | فيكشف لهم عدن 
ساقه وقد تحول فى الصورة التى فیها فیعرفونه ') . 

ورووا أن المرش‌اذا رضي الله خف واذا غضب ثقل فيعرف غضبه ورضاه . 

ورووا أنه يأتى فى غمام تحته هواء وفوقه هواء. 

ورووا أن له خنصراً وبنصراً وابهاماً » فتر كوا السبابة والوسطی وعسدوا 
بأصابعهم i‏ 


وذكر بعض المعتز 1 يوماً وقد حضرمجلساً pal vs‏ يامعشر المشبهة تروون 


. فى شرح النهج : فى الصودة التى يعرفونها فيخرون له سجداً‎ .١ 


> 


الحديث وضده »كما قال بشر بن المعتمر ۳۹ 

تروي أحاديث وتروي نقضها مخالف بعض الحديث بعضها 

ثم تصححون الجمیع ولاتعرفون وتروون مالاتعلدون . مثلكم LS‏ قالالله 
تعالی « كدمدثدل الحمار oem‏ اسفاراً» ۰۲۱ ثم isi‏ في رواية معائب 
مشایخنا فقال : من عجیب أمر کم أن شیخاً من شیوخکم روی حدیثاً فقال : 
حدثني فلان عن فلان عن النبي عن جبریل عسن الله عن رجل ! فقيل : هذا 
لايكون . فنظروا فاذا هو عزوجل . 

وذكر الفقيه gol‏ الاسود قال: كان بطبرستان قاص يتص من المشبهة ¢ فقال 
[ يوماً فى قصصه ] : ان يوم القيامة تجىء فاطمة ومعها قميص الحسين تلتمس 
القصاص من يزيد» فلمار آها الله منبعيد قال ايزيد: أدخلتحت العرشلاتظفربك 
فاطمة » فيدخل [ ويختبىء ] » وتمثلت فاطمة بين يدي الرب وبكت » فقال : 
يا فاطمة | أنظاري الى قدمي به جر ح من سهم نمرود وقد عفوت عنه فاعفي عن 
يزيد » فعفت فاطمة عن يزيد . 

وروىآخ Lyte‏ فقال: وجدت فى كتابي «الرسول» ولاأجد «الله» فاكتبوا 
شك الشیخ فى الله ! 

ومرض أبو علي الحافظ النيسابوري "» فدخل عليه أبوالقاسم الزجاجي 
بعوده » فأخر ج اليه OLS‏ وصية يشهده عليه » فقال : هذه وصية لابنتك وهذا 


لابجوز »قال : لانأعد بقیاسکم وانما نقول بالاحادیث. فقال : لیس‌هذا بقیاس» 


۰۲۱۰ هو آبوسهل بشر بنا لمعتمر الهلا لى | لبغدادی» من کبار المعتز لة. توفی‌سنة‎ .١ 
. ۵ :) VY ( سورة الجمعة‎ ۲ 
9رد ذکره فی المنتخب من السياق فى تادیسخ نيسا بور للصر یفینی ور زرا‎ 


( من طبعة قم ب ۱۵۰۳ ( وهو من دجال المائة الرابعة . 


25 = 


هذا نص رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم - : لاوصية لوارث . قال: 
هذا الحديث لي مكتوب مسموع بستة عشر اسناداً لكن لم أعام أن الوصية 
| للینت لاتجوز . 
ودخل بعض الفقهاء على بحبی بن مغين )١‏ » فلما حرج سثل عنه فقال : 
دینه شك وفتياه وقف و کلامه طعن! قیل : و کیف؟ قال: اذا قيل له أمؤمن أنت؟ 
قال ان شاء الله» فاذا سئل عن مسألة دوى أقاويل الناس » فاذا قيل بم تأخذ ؟ 
وقف » واذا قيل قتادة ۲" قال قدري » واذا قيل جابر ۲۱ قال رافضي . سم Cail‏ 
يقول : 
ولابن معين فی‌الرجال مقالة ويسأل عنها والمليك شهید 
فان كان صدقاً فالمقالة غيبة وان كان کذباً فالعذاب شدید 
و أنشد بعض المعتزلة بوماً بحضرة جماعة من مشایخنا » مشافهاً لهم : 


ياخائضاً فيغمرة الشكوك مفكراً في صفة المليك 


كفكر ة المشبه الركيك فكرك فيه مالك الملوك 
لمالك ليس بذي شريك ALY‏ المالك المملوك 
وحضرت يوماً مجلساً قسد جمعهم وايانا » فقال بعض المعتزلة للمشبهة : 


gail‏ لون له يد ؟ قالوا : نعم » قال : لم ؟ قالوا : لقوله تعالی Hayy‏ فتوق" 


.١‏ هو يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادى » من أئمة الحديث . عاش ببغداد 
ومات بالمديئة سنة ۰۲۳۳ Selena‏ 


0 


چ 


. قتادة بن دعامة الدوسى Gas!‏ من حفاظ ااحديث . كان یری القدد ok,‏ 
سنة ۱۱۸ . 


. جا بر بنيزيد الجعفی الکو فی» تا بعى» من‌دجال حديثا لشيعة . مات سنة ۱۲۸ . 


fo — 


قال : کذا أقول » قال : فقل له ثلاثة أيدي لقوله تعالی « مم" عملت 
أبدينا' » ۳ . فانقطع . ثم قال اه : أتقول له عين ؟ قال : نعم . قال : لم ؟ قال: 


لقوله تعالى « و لتأصتع عدلى' عَيني »؟). فقالله : فقل له أعين لقوله تعالى 


۳ 


و اما فشی ذکر الصورة والاعضاء بين مشايخنا وقامت المعتزلة 0 الرد 


آیدیهم 6 ('ء قال : فقل له يدان لقوله دعا folios J » ae!‏ ٥بس‏ و طتتان 9/۳ 


«تجري بأعیُننا » *) . وقال : آلستم تقولون أن کلتا يديه یمین؟ قال : با 


قال : وهل شیء فیح من هذا ؟ فانقطع ۲ | 


عليهم وصنفوا » ألقيت الى كثير منهم أن المجادلة فى الدين حرام وأنالحق فى 
التقايد » والواجب أن لايلتفت الى كلام المعتزلة وجدالهم » فالصواب فى 
اجك في ماألفيتموه عن سلفکم ۰ فأما داود ۳ و أحمد بن راهو )4 ۷ وأمثا لهم 


قباوا قولي وصوبوا رأبي وأقاموا على اعتقادهم » و أماالقلانسی 0 وابن كلاب" 


سورة الفتح ( ٤۸‏ ) : ۰۱۰ 
سودة المائدة ( ه ) : 16 . 
سودة یس ECM)‏ ۷۱ ۰ 
سودة طه ( ۲۰ ) : ۳۹ . 


عند احمد بن حنبل والبخادی وسلم وغیرهم . مات بنیسا بود سنة ۲۳۸ . 
foul ls‏ » کملل الشهرستانی : ۱۸9۳۳ (طبعة محمد بدران» القاهرة .)١ ١55‏ 


مات بعد سنة ۲۰ . وهو أول من عرف عنه القول بقدم کلام الله . 


yy 


. سود القمر ( ۵4 ): ۰۱6 
. هو داود بن على بن خلف الاصفهانی » امام الظاهرية .مات سنة ۲۷۰ . 
. هو اسحاق بن ابراهيم بن راهويه التمبمى المروذی » من أثمة الحدیث . أخذ 


. هو أبوا لعباس القلانسی ‏ المذكود اسمه وبعض آدائه الكلامية فىكتب الملل 


. هو عبدالله بن محمد بن كلاب القطان » من نا بتة الحشوية ورأس الفرقة الكلابية . 


5 
۰۲ 
۳ 
٤ 


ھ 


وطبفتهم رأوا أن شيئاً من ذلك لايصح على النظر وأو قعوا آنفسهم فيتيه بمجادلة 
المعتزلة. قلت لابد فيهم من تدبير» فألقيت اليهم أناليد ليس هو الجارحة وانما 
هو صفة لاباري » وكذ لك العين والساق والجنب صفات » وأن الاستواء على 
العرش ليس هوالاستقرار ولکن صفة له . فقالوا : أحسنت أنت | وطليقوني') 
ودمعزوني ۱۲ وناظروني في ذلك ودونوا وصنفوا . 

وأنكرت المعتز لة أشد اذكار» وابتدأوا بالرد علي وعليكم بأن هذا لايعقل وهو 
فاسد لادلیل ade‏ وهل‌هذا الانصرة عبار الاصنام وهدم الاسلام. والله المستعان»؛ 


فکرت وقلت : لیس فى اثبات التشبیه أمر آقوی من اثبات الرؤية » فألقيت 
اليكم al‏ تعالى يرى» فوافةتموني وقرر تم عيني ودويتم فيه الاحاديث ووضعتم 
الاسانید » ورویتم OF‏ محمدا - صل الله عليه وع آله وسلم  Glo‏ ربه ALS‏ 

: 9 ی ¢ به ليا 
المعراج وأنه قعل معه على عرشه » وتأولتم الايات على ذلك . 

وقامت المعتزلة فى الرد علي وعلیکم ؛ وقالوا اأرؤية توجب التجسیم 
والتجسيم «وجب الحدوث » واحتجوا 582 )4 تعالی » لاتاد ركه الابصار ۳( 
وبقوله « لن تتر اني | (F‏ » ورووا عن عائشة أنها سحلت هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت : لقد قف شعري مما قلت ثلاثاً ! من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 


الفرية علی ربه وقد قال : « لاتتدر ‘aS‏ الابصار OC‏ ومن زعم أنه ple‏ مافي 


. قالوا : أطال الله بقاءك‎  ىنوقبلط‎ .١ 
٠ دمعزونی — ةا لوا : أدام الله عزك‎ ۲ 
۱۰۳: ) ٩ ( سودة الانعام‎ ۳ 

€. سودة الاعراف (۷) : ۱۶۲ 


۳۷ 


غد فقد قال تعالى : «وما' تتدري تفس ماذا كرب" غتدا ) ') ومن زعم 
أنه لم يبلغ 6 لانه قال : « A‏ ما" انز ل التيك مین ربك » ۰۲۱ وعنها 
وقد سئلت [عن] ذلك فقالت: أنا أول Moye‏ وقال : رآه قلبي ولم تره عيناي. 
ثم زادت الشيوخ » فقالت الحنابلة بالمجالسة والمصافحة » وقالت الكرامية (۲ 
بانه يرى من فوقكما بری السماء . 

ولما قامت المعتزلة بالرد علیهم وعلم‌الشیخ الاشعري؟) أن ذلك لایتم على 


النظر قال يرى بلاجهة و كيف » فجعله من باب ما [Y]‏ يعقل - تلبيساً وتدلیسآت 


وجری ذلك فى العامة . غير هؤلاء المعتزلة فانهم قالوا زدت فى الفساد » فان 


القوم ]يدوا معقولا وانت اثبت teas‏ لاعقل . 
دو انوا 322 8 یم 2 


فصل 


فكرت وقلت: م نأصول هذا الباب اثبات المكان» فألقيت بينهم أنه تعالى 


فی‌مکان و أنه على العرش » فقبلتم اخ قبول واعتقدتم ذلك وناظرتم فيه . غير 


هؤلاء المعتزلسة فانهم قالوا المکان يوجب التجسیم » والجسم یکون محدثاً . 


وقالوا: ماجاز أن يكون في مكان جاز أن يكون في غيره » وذلك بوجب جواز 


. سورة لقمان ( ۳۶:۳۱ . 


؟. سورة المائدة ( ۵ ): ۱۷ . 


۳ هم آتبا ع محمد بن کرام السجزی النیسا بوری؛ الماضی ذکره . بقوا فی‌حرسان 


حتی أواثل القرن السایع الهجری . وکانوا یقو لون بأن الله تعالى مستتر على 


العرش ails‏ جوهر » الی غير ذلك.من آدائهم الشاذة . 
. هو أبوالحسن على بن اسماعیل الاشعری » امام | لمذهب الاشعری. و لد با لبصرة 


ومات ببغداد سنة ۳۲ . 


مم 


الحر كة والسکون والزوال والانتقال . وقالوا : ماالفرق بين ملك على سریره 
وبین الرب على کر سیه على هذاالمذهب؟ وهل هذاالامناقض لقو له تعالی “pol‏ 
کتمیئله شىء ») وقوله «و هو آق رب" ااتیکم ٠ن‏ حتبل الو MES‏ 

حضرت يوماً مجلساً وفیه جماعة من مشایخنا ومن المعتز لة » فجری مسا لة 
العرش » فقال شيخ منا : انه تعالی بقول: «الرحمن" على العترش استتوى»") 


و على يفتضي الفوق. فقال المعتزلي: فقل في قوله تعالی « اذ و ففّوا علی 


cers‏ أنهم فوقه. فانقطع. وروى بعضهم أنه تعالى خاق آدم على صورته» 


فقال المعتزلي : فاداً يجب أن یکون مؤلفاً مر کباً محدثأ كما كان آدم . قال : 

فما معنی الحدیث ؟ قال : ان صح فالمراد قيل *) رأى رجلا فقال ان آدم كان 

على صورته » وقیل آراد أنه حلقه على ماکان عليه من غير انتقال من حال الى 

حال . فقالوا : الصواب أن لانمکن المعتزلة من حضور مجلسنا والکلام في 
أنديتنا فانهم یشوشون علینا المذهب فآخرجوه . فخرج وهو یقول : 
فلوكنت الحديد لفلقوني و gs‏ أشد من الحديد ”) 

ولقد زادت شيوخنا من الكرامية» فقالوا انه تحله الاعراض ويخلو منهكما 


فى الاجسام سواء . وزادت الحنابلة فقالوا بالصعود والنزول. وأنكرت المعتزلة 


. سودة الشودی ( ۲ ) : ۰.۱۱ 


. سودة ق ( 9۰ ) :۰۱5 


. سودة طه ( ۲۰ ) : ۵ . 

. سورة الانعام ( ١‏ ) : ۳۰ . 

. کذا فی الاصل . 

.البيت فى One‏ الاخبار لابن قتيبة ۱ : ۲۵ ( طبعة داد الکتب ) منسوباً الى 


رجل من بنی الدیل » وفیه : « لکسرونی ae‏ 


وم 


ذلك فقالوا : لیس له مکان ولایجوز عليه الانتقال ولاتحله الاعراض. اذلوجاز 


of‏ بحاه بعض الاعراض alos of Sle‏ الجمیع 3 ولان ما حله الءعرض يكون 


۰ Gass 


الاب الثالث 


فى العدل 
تأملت أحوال هذه الملة فوجدتهم بأجمعهم يقولون انه تعالى عدل لایظلم 
ولایجور ‏ وان Leal est‏ له حق وجمیح أقواله صدق » وذكروا أن ذلك في 
دين الرسول یعلم ضرورة وأنالكتاب نطق به نصاً « وعلمت أني لودعوتهم الى 
مخالفة هذا الظاهر لابروج ولایقبل . فدعوتهم الى أمور تفصيلها ينقض هذه 
الجملة واثباتها برفع هذه الكلمة . فأول ماألقيت اليهم : أنه لایقبح منه شىء 
لان الامر أمر ه والملك ملكه ؛ وأنه ليس goles‏ ر ولامنهي ولامملوك ولامربوب 
وانما يقبح الامور لهذه الوجوه . ثم ثنيت عليه أن جميع القبائح منه » وأنه 
يخلق الكفر ثم يعذب عليه » وأنه يعذب بغير ذنب ويعذب واحداً بذنب آخر» 
وأنه يخاق النارقوماً ويكلف مالايطاق أخرى » الىغير ذلك . فقابلتمو ني بالقبول 

وصدقتموني في ماأقول ودنتم به ونصرتموه . 
وأنكرت المعتزلة هذا الاصل أشد انكار» وقاموا وقعدوا في أبطاله» وقالوا 
هذا ينقض الاصل المجمع عليه وماأشار النص اليه » وقالوا : لاظلم أعظم من 
آن ae‏ ردس او يخلق الكفرثم يعذب عليه » وذكروا أن القبيح قبيح من 
كل فاعل وأزه يقبحاوجه يرجع الیه» ودلوا على ذلك بأنه لوقبح للنهي‌لحسن 
للامرفكان لابحسن منه شىء » وقالوا : لوجاز ماقلتم لجاز أن يظهر المعجزعلی 


[ايدي] الكذابين فيحسن منه » واجاز أن يكذب في اخباره فيحسن » واجازأن 


set 


پرسل رسولاً بدعوالی الباطل فیحسن - وقالوا : لوقیح للنهی لاختص بمعرفته 
من عرف النهي وأيدوا كلامهم بآي من الکتاب » ورووا الاخبار عن النبى 


- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - و أصحابه ۰ 


فأماأنتم اخواني وساداتي فما خالفتموني في ذلك کصنیع المعتزلة » بل 


قبلتم ودويتم في ذلك الاحاديث وقلتم :انه يعذب الاطفال بذنوب الآباء» ویحمل 
ذنوب المسلمين على اليهود والنضارى » وانه لوعذب الانبياء وأثاب الفراعنة 
لايقبح منه » ولوأضل العالمين وعذبهم لايقبح » وانه خاق عبادة الاوثان وسب 
نفسه وقتل الانبياء والاولياء و کل AT‏ وضلال . 

اجتمع عندي نفرمن مشايخنا ومن المعتزلة» فاذاً قرأ قارىء : « و OSM‏ 
آمنوا أشدد” Eye‏ لله  »‏ » فقال رجل من المعتزلة : لاأحد أشد حباً لله من 
المعتزلة » فقيل له : لم ؟ قال : لانهم قالوا هو المنعم بضروب من النعم ومنسه 
كل الخيرات ولاشرفى أفعاله ولاقبح فى قضاياه » يرجى من عنده كسل خير 
ويؤمن كل شر » يثيب على القليل الكثير ويعفو عن السيئات » ومن كان هذا 
حاله فلاحب فوق حبه » والمجبرة تزعم أن كل شر من عنده وأنه لايؤمن شره 
بل لايؤمن من شره من عبده Ble‏ سنة أن يدخله الذاروأن يخلق فيه الکفروینز له 
مع الكفار » فمن هذا اعتقاده فيه كيف يحبه ؟ 

وقص سيفو يه القاص"'! فةالفي قصصه : من نت حتى لايظلمك الله ياعاض 
بظرامك ؟ نعم يظلمك مواناً لك ويعذبك بغيرجرم ويخاق فيك الضلال ويأخذ 


۱ سورة البقرة ( (CY‏ 1156 - 
۲ ورد ذکره وبعض آخباده فىالبصائر الذخاثر لابی حیان التوحیدی ( دمشق ‏ 
۰ بتحقیق ابراهيم الكيلانى ) ع :بره ۸۱۰۱۲۰۹۰۰ وأخباد الحمقی 


والمففلين لابن الجوذی ( النجف -۱۳۸۱): ۱۲۳-۱۲۲ وغیرهما . 


~E = 


به ويكلفك مالاتستطیع . فقام معتزلي من بين المجلس وقال : تبأ لك مع هذه 
المقالة » هذا سوء ثناء على رب العالمين . فقالوا : أخرجوه ولاتستمعوا اليه. 

وذكر أبو عامر الانصاري وهوعدلي لمجبر : تعال حتى نصدق وننتصف 
وننصف » أليس يجوز عندك أن ody‏ الله رجالا لم لميكونوا نساء » ویعذب 
نساء لم لميكونوا رجالا » ويعذب سوداً لم لميكونوا بيضاً » ويعذب بيضاً لم 
لم يكونوا سود كما يعذب الكفار - ممع خق الکفرفیهم - لم لميكونوا مؤمنين» 
ويكون منه حسناً عدلاوان كان مثل ذلك منا جوراً ؟ قل : نعم . قال : فهلاجاز 


أن يقول: هلكت Tole‏ ولم يهلكهم ¢ وأقيم القيامة ولايقيمها » ولايكون كذباً منه 


وان كان Lis‏ میا ؟ فسکت 2 م قال : لاقول أشنع من هذا » aad‏ عزمت على 


رو ع ورجعت عن هذا القول. فقام القوم اليه باانعال وقالوا : آتوهن مذهبنا 
و تضعف مقالتنا ؟ 

وقرأ ار یء قوله تعالی « “yl‏ تتده,ون" » )| ۰ فقال معتز لي یکنی ui‏ 
عمران (' : لو کان الامركما تزعمونه يامعشر المجبرة لكان لهم أن يقولوا يذهب 
cle‏ فلم يكن لهذا القول معنی. کما روي ان مجبراً سئل أبن تذهب؟فقال: لاأدري! 
حيث يذهب بي 2 م قال : وهل هذا الاصفة المجنون ؟ وكما يحكى عن ie)‏ 
العيناء (" أن رجلا وقع في الماء فقيل له أين تذهب ؟ فقال السؤال على الماء! 


وستل معتزلي : ام قلت‌ان الله تعالى لایضل؟ قال قوله : «قئل ان ضلتلت" 


. سودة التكوير (AL)‏ :۰۷۹ 

. لعله أبو عمران الرقاشی أو آبو عمران يونس بن عمران » وکلاهما من متکلمی 
المعتز لة فى القرن الثالث ( داجع طبقات المعتز لة للقاضی عبد الجباد : ۷۲۷۹ 
و ۲۸-۲۸۳ من طبعة فؤاد سيد ) . 

. هومحمد بن‌القاسم البصری الهاشمی» من‌ظرفاء الدهر . اشتهر بنوادره و اطائفة. 
مات سنة YAY‏ 


فانتما أضل” عدلى' نفسي و ان اهتدایت" فبما' sty‏ حي التى” Ai oy‏ 0 


أن پنسب الضلالة الى نفسه ورضي بهذا القول له مذهباً » أفلا ترضون بذلك ؟ 
فانقطع المجبرة ۲۲ . 


ومما ألقيت اليهم من‌هذا الجنس GOI‏ تعالى يضلعن الدين ويخلق DAM‏ 


عن الحق المستبين ويز بن الكفرفي قاو بالكافرين ويكره اليهم الاسلاموا امسلمين» 


۱ سورة سباً ( ۳6 ٥۰:)‏ . 

: کتب فى هامش هذه الصفحة من الاصل بخط مشا به لخط الاصل مایلی‎ vy 
ذکر السید بو طالب الحسنی فى كتابه الموسوم بملدق الافادة : حدثئی‎ « 
مشایخنا أن محمد بن جرير لعنه الله ! حضر مجلس الداعی محمد بن زید وکان‎ 
» أبو القاسم البلخى حاضراً فقيل لمحمد بسن جرير : سل با القاسم عن مسألة‎ 
فقال له ابن جرير : أتقول ان الله يملك السماوات والادضين وجميع مايحدث‎ 
فيهما ؟ فقال أبوا لقاسم : نعم » فقال ابنجرير : اذا كان الله ما لكأ لجميع مايحدث‎ 
فى السماوات والارضين فما الذى تنكر من أنه خالق له ؟ فقال له أبو القاسم‎ 
وأومی الى غلمان أثراك كانوا وقوفاً حوالى سرير الداعی - : أتفول ان‎ - 
هؤلاء الغلمان قد ملكهم الداعى وهو مالك لهم ؟ قال : نعم . قال : فالداعى‎ 
. » خلقهم ؟ فخجل ابن جرير المجبر لعنه الله‎ 
ذكر أبوأحمد | احسن بن [ عبد الله بن ] سعيد العسكرى فى الكتاب الموسوم‎ « 
» با لمواعظ والزواجر : حدثنا محمد » قال حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف‎ 
قال حدثنا سليمان بن داود » قال حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج ؛ عن [ ابن‎ 
. عن ابن عباس » قال : سبحان الله تنزيه الله نفسه عن السوء‎ » )١ أبى ] مليكة‎ 
. » وكيف ينزه الله من يزعم أن السوء كله من الله ؟‎ 


. هو أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن آبی مليكة التيمى المكى » تابعى » ددی 
عن ابن عباس وغيره مسن الصحابة ودوى عنهكثيرون » ولى قضاء الطائف لابن 
الزيير» ومات سنة ۱۱۷ (داجع ايضاً تاريخ بیهق: ١1٠‏ والعقد الفريد > :۸) . 


= ££ - 


وأنکرت المعتز اة ذلك أشد انکار » وقالوا : هذا بهدم الدین ویناقض کلام 
رب العالمین »وتلوا: “pel “gy‏ فرعدون” فومه Wey‏ هتدی»۱) preety)‏ 


الستامري" 6 و« رب" اهن es “al‏ من" ll‏ 6 وقالوا : 


يستحيل أن يأمر بشىء وبحث عليه ثم يضل عنه وینهی عن‌شیء ثم يخلقه فيه . 
وقال بعض المعتز لة لمجبر : ممن الحق ؟ قال : من الله » قال : من‌الحق ؟ 
قال : الله . قال : فممن الباطل ؟ قال : من الله . قال : فمن الباطل؟ فسکت ,٩(‏ 
واجتمع عند جعفر بن سلیمان (" أبو الهذیل "۲ ومكنف المجبر وهو لا 


يعرف Ul‏ الهذیل . قال آبوالهذیل : أريد أن أسأنك شاً وأتعام منك . فقال : 


سل . فقال : خبرني عن طفل بالغ فوقع في قلبه أن الله واحد » من أوقع ذلك 
في‌قلبه ؟ فقال : الله . فقال : آوقع في قلبه الحق وصدقه في‌ما ألقاه ؟ قال :نعم . 


. ۷۹: ) ۲۰ ( سودة طه‎ .١ 

۲ نقس السودة : ۸۵. 

۳ سودة ابراهیم (۱6) :۳۹ . 

3 ذ کرت القصة فى لفهرست لابن‌الندیم : ۲۰۵ ( من‌طبعة تجدد » gh‏ ان - ۱۳۹۱ 
وهی ساقطة من طبعة فلوجل ) کمناظرة بين عمرو بن فائد المعتزلی وأبو المنذر 
سلام القادىء المجبر . وانظر أيضأن الطرائف لابن طاوس ( قم - ۱۸۰۰ ) : 
SAP‏ 

ه. لعله جعفر بن سلیمان بن على العباسی » والی المدينة للمنصود ووالی البصرة 
للر شید » وهو الذى ضرب ما لك بنأنس با لسياط , مات با لبصرة ( المعادفلا بن 
قتيبة : ۳۷۹ من طبعة القاهرة - ١95٠0‏ ) . 


5 هو محمد بنا لهذیل البصری العلافء من کبار | لمعتز ل, توفی بسامراه سنة ۰۲۳۵ 


= 


قال : فطفل آخر وقع فيقلبه أن الله ثالث ثلاثة » م نأو قع ذلك في قلبه ؟ فقال: 
الله . قال : فألقى الحق وصدقه في ماألقاه؟ فسكت مکنف. فقال جعفر : ياحمار! 
هذا أبو الهذيل ٠‏ 

ودعی مجبر (us gaee‏ الى الاسلام » فقال : الامر لیس الي. فقال : صدقت! 
ومضى ۰ 

وحضر غلام عيد الله (۱ بن داود ۳ - وان مجبراً pe‏ تا ( فقراً قارىء 
رما میک آن سس 6 )قال : هو والله منعه » ولو قال ابلیس ذلك كان 
صدقاً » وقد اخطأ ابلیس فى الحجة ‏ ولو کنت حاضرا لقلت : Soil‏ منعته 10 


فقال معتز أي من طرف الجاس ١‏ بعداً لك وسحفاً ! أتحتسج لابليس ولايحتيج 


لنفسه ؟ فانقطع(" . فةراً قاریء « “ols‏ علتيك لعنتتي الى يوم ol‏ ۳ 


. فى الاصل : عبد أمية . 

. ورد ذکره فى عداد متکلمی المجبرة فى الفهرست لاي الندیم : ۱۸۱ ( طبعة 
فلوجل ) . والظاهر أنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود الخریبی الکوفی » 
المحدث» المتوفی سنة ۲۱۱ (معجم البلدان لياقوت ۲ : 401 منطبعة ووستنفلد) 
أو ۲۱۲ ( المعادف لابن قتيبة : ۵۲۰ من طبعة القاهرة - ۱۹۱۰ )۰ 

۳۲ سودة ص ( ۳۸ ): ۰۷۵ 

.٤‏ نقل البياضى هذه القصة عن مو لفنا الحا کم فى كتا به الصراطالمستقيم ( طهران 
TAS NAS‏ 

ه.كتب فى الهامش بخط مشابه لخط الاصل مایلی : 
« وعندی أن یعترض‌هذا المجبر علی‌وجه آخر وان يقال له : أن تأشفق للشیطان 
منه على نفسه . أوما سمعت قول ابلیس حيث قال : « فبعزتك لاغوینهم أجمعين »؟ 
حکی محمد بن عبدا لحمید عن محمدکیاء | لبخادی؛ قال حدثنى اصفاهان بنعلى 
وهو ولد الشیخ ظ - قال : حضرت مجاس مجبر بقزوین وکان المجیر دجلا 
عالماً فثل بأى [شىء] کفر ابليس ؟ فقال : قد قال عاماؤنا فى ذل ككلاماً ولکن 


= Ey. 


فقال المعتزلي : معاشر المجبرة ! أليس DI‏ تعالی قد لعن أشياء وأقواماً ؟ قالوا: 
نعم . قال : فهل فى العالم غیره اوغیر خلقه ؟ قالوا : لا . قال : فیلعن نفسه أو 
خلقه ؟ فتحير القوم وانقطعوا ۰ 

وقال معتزلي لمجبر : الزناخیر لازاني أم تر که ؟ فقال : الزنا . قال : لم ؟ 
قال : لان الله قضى ذلك عليه » وقضاء الله له خير ! فتال : تباً لك أن تقول الکفر 
خير له من الایمان والزنا خير من الاحصان . 

ونظيره مايحكى عدن بعضهم ail‏ قال : ازنية أزنيهًا el‏ الي مسن عبادة 
الملائكة ! فقيل له : ولم ؟ قال : لعلمي أن الله تعالى قضاها علي » ولم يقض 
الا ماهو خيرلي ل 

وخطب بعض المعتز لة فقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي 
5 صلی الله عليه وعلی آله وسلم — آبها الناس لاأدد أقبح el‏ علی‌رب العا لمين 


من هؤلاء المجبرة حيث قالوا : يأمر بمالم يرد وينهى عما أر اد ثم يقضي بما 


عندى وجه آخر لايمكن لاحد أن يعترض عليه » فانما كفر لانه قال « لاغو ينهم 


أجمعين » فأضاف الاغواء الى نفسه وهو من الله لامن فعل ابلیس » فلذلك كفر . 
قال الفقيه اصفاهان : ما كنت أعرف شيئاً يمكن أن نعترض‌علیه » وسأ لت كثيراً من 
علمائنا فما أجابوا بشىء . فقلت لفقيهنا البخادی : ماتقول فى اعتراضه ؟ فقال : 
لا col‏ . فقلت : عندی اعتراض على هذا الکلام بحیث یجعله كأن لم يكن . 
فقال : ماهو ؟ قلت : نقول له ما کفر ابلیس لهذا وانما کفر لقو له الاخر حیت قال 
« دب بما أغويتنى » فأضاف الاغواء الى الله وهو منفعل ابليس» فكفر لهذا BY‏ 
قال ان الله ظالم حيث أغواه ثم يعاقبه على ذلك . واستصو به استاذى محمد كياء 
البخادى » . 

5. سودة ص ( ۳۸ ) : ۰۷۸ 

۱ نقل البياضى هذه القصة عن مو لفنا الحا کم فى کتا به | لصراط المستقیم O‏ 


۷ 


نهی‌عنه ثم يعذب عليه » وانه يخلق فعلا ثم يقول ام فعلتم ؟ و یغضب علی‌ماخاق 
وقضى وأراد » ویأسر بشىء ويحول بینه وبين ماأمربه » ويقضي أمراً شم يأمر 
القضاة والولاة والغزاة رد ماقضى وقدر وأراد وخلق » وأمر بحدود يقام على 
شىء خلقه » فأمر بجلد الزاني — وخلق فيه الزنا - وقطع السارق - وهو الذي 
قدر فيه السرقة ‏ ۰ وجعل مال زيد رزقاً لعمرو وخلق أخذه ثم قال لم أخذت ؟ 
وعاتبه عليه » وأنه خلق الكفر و کره الايمان وبعث الانبياء دعاة الى خلاف 
مراده وضد قضائه . فانظر الى سوء ثنائهم الى ربهم » وانظر الى حسن ثناء 
أهل Saal‏ على الههم حيشقالوا : انه حكيم أمر بما أراد ونهى عماكره »وقضی 
الايمان ورضيه وأحبه وزينه » ونهى عن الكفر وكرهه وغضب عليه وسخطه » 
كما قال الله : « ولکن الله حبتب الیکنم الايماان وزبنته في لشو بكم 
وکتره ‘pS‏ الْفسُوق والعصیان » ۲ وانه بعث أنبياءه بالحق ليدعوا 
الى الحق الذي أراده » وأنزل الکتاب لیهتدوابه » وهدی الى الدين وماأضل 
أحداً من العالمين » وانه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه » فاحمدوا الله على 
الدين وقولوا : الحمد لله رب العالمين . 

وسأل عدلي مجبراً : هل تملك من أهلك ومالك شيعا ؟ قال : لا . قال : فما 
تملكه منهم جعلته في يدي ؟ قال : نعم . قال : اشهدوا أن نساءه طوالق وعبيده 
أحرار وماله صدقة فى المساكين . فكانت ممن تقول بالعدل » فتحوات عدن 
منزله وسألت العاماء » فأفتوا بوقوع ذلك كله . وصارت ضحكة وشهرة ") . 


وسألت جماعة عمرو بدن فائد ") - وهو معتزاي - عسن القدر » فقال : 


۱ سودة الحجرات )£4 ):۷ . 

۲ نقله البیاضی فى الصراط المستقيم ۳ : 9٩‏ د ٠١‏ ۰ 

۳. هو أبو على عمرو بن فائد الاسوادی البصری » من متکلمی المعتز لة . توفی 
حوالى سنة وها 


د عقت 


أقيموا ربكم مقام رجل صالح » حتی أنكم ان کان ماقیل حقاً فلا تعاتبوه وان 
كان باطلا فلا تتهموه . و آنشد : 
من لم يكن لله متهماً لم يمس محتاجاً الى أحد 

وأراد مجبر الخروج الىمكة وودع أهله وبکی» فقيل له : سيحفظهم الله ! 
قال : ماأخاف عليهم غيره ! فقال معتزلي : کذبت! أتخافوهو أرحم الراحمين؟ 

وبعث محمد بن سليمان') الىرجل يقال انه معتزلي فدعا بالسيف والنطع» 
فدخل وهو يضحك » فتال : تضحك فى مثل هذه الحالة ؟ فقال : يامحمد بن 
سليمان ! أرأيت لوقام رجل فی‌السوق فقال: ان محمد بن‌سلیمان يقضي بالجور 
وبجمع بين الزائيين ويريد الفواحش » فاعترضه رجل فقال : کذبت بل يقضى 
بالحق وام يرد الجور ولايفعل الفواحش » فأيهما أحب اليك ؟ قال : من دفع 


عني وأحسن الشاء علي. قال: فادا لاأبالي بعدما أحسنتالثناء علىرب العالمين. 
فانقطع ومن حوله من المجبرة . قال محمد : اذهب ولاتذكر الا بخير ۲۲ . 
وجاء رجل الى منزل عبد الله بن داود "© وكان غائباً » فلما رجسع قال : 
كنت أصلح بين قوم . فقيل : أصلحت ؟ قال : أصلحت ان لم يفسد الله ! فقال 
واحد : كذبت ! ألله لايفسد بل هو المصلح الحسن الثناء » وتسىء الثناء على 


ربك . فانقطع . 


.١‏ هو محمد بن سليمان بن على العباسى » أمير البصرة فى أيام المهدى والرشيد. 
مات سنة ۰۱۷۳ 


۲. نقله البیاضی فى الصراط المستقیم ۳ : 11 . 
۳ مضى ذكره . وا لقصة مذ كودة فى الفهرستلابن الندیم : ۱۸۱ (من‌طبعة فلوجل). 


= 


قال داود الاصفاهاني ۱ للموفق '! : قد أهلك الناس أبو مجالد ۱۳ . قال : 
قطعك أبو مجالد » أله تعالی أهلك الناس أو أبو مجالد ؟ 

ومر معاذ بن معاذ ؟) باص يقطع » فالتفت اليه وقال : انه لمظلوم » بخاق 
فيه السرقة ثم يؤمر بقطعه . قال عدلي: أما رضيت ياجاهل Ob‏ أضفت السرقة اليه 
تعالی حتی نفیته عن الاص » فأضفت اليه الامر با aki‏ على شىء فعله هو » ولو 
وصف بهذا قاض لكان سوء ثناء فکیف برب العالمین . 

وجاء خراساني pe‏ آبی الهذیل وسأله عن العدل ¢ فقال : باحراساني من 
جاء بك من حر اسان؟ قال : الله . قال: من‌جاء باللص حتىقطعوا عليك الطريق؟ 


قال : الله . قال : فمن جاء بالداطان حتی فطع آیدیهم ؟ قال : الله . [ قال : ] 


فاذاً الله فمل جمیع ذاك حيث جاء بك من خراسان وجاء باللص ليذهب مالك 
وجاء بالسلطان لیقطع يده » هذا فعل حكيم ؟ فانقطع وتاب . 

ودعا مجبر فقال : يارب ! أفسدتنا فأصاحنا . فقال عدلي: أسكت لا أم لك! 
هو المصلح ۰ 

وقیل لهشام بن الحکم )° : آتری الله كاف عباده مالا بطیقون ثم یعذبهم 
عليه ؟ قال : والله قد فعل ذلك واکن لانجسر أن نتکلم . 


۱ داود بن على الظاهری . مضى ذكره . 
۲. هو الموفق ,الله طلحة بن‌المتو کل جعفر العباسی» آلتاليه ولاية عهدأخيه المعتمد 
وقام بأعباء الملك فعلا » و لکنه لم يل الخلافة اذ مات فى أيام اخیه سنة ۲۷۸ ۰ 
. هو أحمد بن الحسین البغدادی » من متکلمی المعتزلة فى القرن الثالث واستاذ 
أبى الحسین الخیاط مؤ لف الانتصاد . توفی سنة ۲۹۸ . 
. هو معاذ العنبرى » الماضی ذکره . 
. هو ابو محمد هشام بن الحکم الکوفی » من کبار متکلمی الامامية . صنف كتباً 


کثيرة . ثوفی حوالی سنة ۱۹۰ 


Of =‏ مس 


وعن بعضهم قال : رأيت مجبراً فی‌المنام فقلت اه: مافعل بك ربك ؟ قال : 
هو على قولكم » قدري ! 

واجتیع جماعسة بطرسوس برمون الهدهد ويشتمونه » فقيل : مساذنبه ؟ 
قالوا : هو قدري حيث قال : « وزیتن لهنم الشتیطان" اعدا تهنم» ') 
فأضاف العمل الیهم والتزین الى الشیطان » وجمیع ذلك فعل الله تعالی . قال : 


gail‏ تنفون الذنب عن الشیطان وتصفون به الرحمن ؟ 


ود کر آبو محمد المزني ۲ - و کان ظريفاً ‏ فقال : اذا أعطيت كتا بي يوم 


القيامة قلت عرفت مافيه ولكن أسأل عن شىء أتيته Gi‏ باختياري Ree gles‏ ولم 
أقدر على تر که ؟ فان قالوا « فعلته باختيارك » قلت : يارب العبد الضعيف أخطأ 
وأساء وعلى عفوك وفضلك تو کل » فان عفوت فبرحمتك وان عذبت فبعدلك » 
ولوقالوا «بل خلق فيك وقضى عليك وأنت تعذب علیه» قلت: يامعشر الخلائق ! 
العدل الذي كنا نسمع به فى دار الدنيا ليس هاهنا منه قليل ولا کثیر ۲۳ . 


وقال gf‏ الهذيل لحفص؟) القرد © : هل في المعلوم شيء الا الله وخلقه ؟ 


. سورة التمل ( ۲۷) ۲٤:‏ . 

. فى متشا به القر آن لابن شهر آشوب : ١55‏ « أبومحمد المدائنى » . 

. نقله اليياضى فیا لصر اط المستفیم ۳ : ۰ وابن شهر آشوب فی‌متشابه القرآن : 
كقلء 

. هو أبو عمرو المصرى البصری » متكلم مناظر » ينسب الى القول با لجبر » عاش 
فى النصف الاول من المائة الثانية . 

. كذا فی الاصل هنا وفى سائر الموارد التى ذكر اسمه فیالکتاب » وورد بهذا 
١‏ أشكل أيضاً فى | لمحیط با لتكليف لاقاضی عبدا لجبار : 4١‏ ۰ ونقل ae‏ مايمكن 
أن يكون وجه تلقيبه بهذا اللقب . فالظاهر أنه الاصح Ve‏ « الفرد » با لقاء كما 
ورد فى سائر المصادر . 
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قال : لا . قال : يعذب على نفسه أوخلقه ؟ فانقطع ze‏ 


وقال معتزلي لمجبر : لم قلت بالاجبار ؟ قال: ألقيناذنوبنا على ربنا واتكينا 
علی‌جنب ! فقال : ايش آلزمکم بعد هذا ؟ 

وقال آخر لمجبر : ام سمي ااظالم ظالماً ؟ قال : لانه فعل الظلم . قال : 
فمن خلق الظلم ؟ قال : الله . قال : فهلا سميته ظالماً ؟ فانقطع ۱۳ . 

وقال آخر لمجبر : من نهى عن‌اازنا ؟ قال : الله . قال : وه نخلته وأراده ؟ 
قال : الله . قال : ومن‌عابه وأوجب عليه الحد ؟ قال : الله . قال : كيف نهى ثم 
خلق ثم عاب ؟ فانقطع وأنشد : 

لاتنه ge‏ خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم ٠۴‏ 

ثم قال العدلي : ان قوماً من بني اسرائيل خحرجوا للاستسقاء » فأوحى الله 

الى نبیهم لاأسقيكم وفیکم رجل غماز » فقال : يارب | من هو حتى نخرجه ؟ 


فقال Nis‏ آعیبت شيئاً ثم آفعله A‏ و أنشد لمحمود الوراق ( 5 


۱ يأتى تمام | لقصة فىا لباب الخامسء ونقلها البياضى فی| لصراط المستقيم ۵۹:۳. 

۲ هذه مناظرة وقعت ينأ بى على الجبائى المعتزلى وصقر متكلم المجبرة ؛ فراجع 
طبقات | لمعتز لة للقاضی عبدا لجباد : ۲۸۷ ( من طبعة فؤاد سيد ) . ونقل القصة 
ابن شه ر آشوب فى متشا به القرآن : ۱۲۱ . 

. البيت لابی الاسود الدثلى » وهو فى ديوانه ( طبعة محمد حسن آل یاسین » 
بيردت ٤۰٤:) ۱٤۰۲‏ .. 

. هو محمود بن الحسن الوراق » شاعر من أوائل الماثة الثالثة » أ كثر شعره فى 
المواعظ والحكم . توفی‌حوالی سنة ۲۲۵ . والشعر لم يرد فی‌دیوانه المطبوع 
( بنداد - ۱۹۷۹ من جمع عدنان البیدی . وجمع محمد زهدی يكن » بیروت 
A ES‏ ليس فيه الا بیات الخمسة التی نقلها له الشيخ المفيد فى آما ليه 
( قم = ۱٤۰۳‏ ):۱۰۸ ۱۹ 


س 


ولا تازم الذنب المقادیر جاهلا وأنت ولی الذنب لیس المقادر 

فاو OF‏ لامقدور فى الذنبشركة لكان له حظ مسن الذنب وافدر 

واختصم عد لي ومجبر بين يدي بعض‌الولاة « فلما قام 1 المجبر [ اعتمد 
Ady‏ على الارض وقال : يسم الله الذى لا بضر reg‏ اسمه شىء فی الارض ولا 
فى السماء . فقال العدلي : ماهذا الشیء الذي لايضر مع اسمه شیء فى الارض 
ولا فى السماء ؟ وعندك لاضرر الا من قبله . فانقطع . 

وقال مجبر لعدلي : cat‏ لوكان لي قطعة طين gi‏ آن آعمل ماأحبیت § 
قال : نعم . قال : ألي أن أعمل منه ثلاث جرار » معوجة ومکسورة وصحيحة » 
ثم أطبخها بالنار ؟ قال : نعم لکن بشرط آنها لوعرجت كذلك لا تسأل عنهالم 
صارت معوجة ومكسورة وصحیحه . ثم قال : bly‏ سل .قال : سل .قال : 
ماتقول في‌دجل غرس في‌بستان a)‏ خوخحاً لم يغرس غيره ¢ ثم قال لغلامه اذهب 
الی البستان فایتنی JS:‏ فا کهة ‏ فقال الغلام لیس فى البستان الا الخوخ ¢ 


قال اوه ob‏ ! ام لم يكن فيه سوی الخوخ » أهذا حکمة ؟ قال : لا. قال, 


فكيف جوزت على ربك أن يخلق كافرً ثم يعذبه لم لم يكن مؤمناً ؟ فانقطع۱), 


وقال مجبر بوماً : با مصلح المفسدین ! فقال عداي له : ام قات ذلك ؟ 
قال : لان الصلاح منه . قال : فقل على مذهيك يا مفسد المصاحین ! لان الفساد 
منه . ففکر ثم قال : پلزمني ذلك لكنه قبيح . فسكت . 

وسأل آخرمجبرا فال :أليس تقرر فی‌العقول الاحان الى اولي والاساءة 
الى اامدو ‏ وآن من‌فعل ذلك یکون حکیماً ومن فعل ضده وصف بالسفه ؟ قال: 
نعم . قال : أرأيت رجلا عبد الله مائة سنة و آخر عبد الوئن مائة سنة » فخلق فى 


الاول الكفر alesis‏ فى ous!‏ وفى الثاني الايمان و أدحله الجنق pal‏ عدوه 


oe Sy نقلة البياضى فى الصراط | لمستقيم‎ .١ 
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أحسن حالا من ويه ؟ فانقطع 5 

وحکی بعض المعتزاة أن امير المؤمنين -. عليه السلام - مر بقتلی نهروان 
فقال : تساً لکم ! لقدضر کم هنغر کم . فقال بعضهم : من‌غرهم ؟ قال: الشیطان 
واانفس الامارة بالسوء والاماني . فقال مجبر : كان علي معتز Ul‏ والله! فالله غرهم 
وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد . 

وسآل عدلي مجبراً عن‌قو !4 تعالی « ان" كتيد اشتیطان كان ضتعيفاً » (۱ 
هذا | کید کید الله أمكيد غیره ؟ فان قلت : کید الله فکید ضعیف ¢ وان قلت : 


كيد غيره فهو ما تقول » ان کید الله حق و کید الشيطان باطل . فانقطع : 
جمعت ley:‏ بين معتز a‏ الجن ومجبرة الجن للمناظرة » laa‏ معتز أي :يازم 


على مذهب الجبرهدم الدين فقيل :ولم ؟ قال : حذوا: انهم يلزمهم نفيالصانع 


لانهم اذا لم یثبتوا فى الشاهد صانعاً فاعلا لم يكن فى الغائب » ويلزمهم نفي 


النبوات لانهم اذا جازوا عليه کل قبي ح لا یمن أن يظهر المعجز على کذاب 
وأن بیعت رسولا يدعو الى ااضلال » ویلزمهم ان لایکون للبعثة معنی لاذه اذا 
أضل أحدا فلا معنی للبعث اليه واذا هدی أحداً فلا معنی واذا كان هو الخالق 
لهذه الافعال‌فلاه‌نی الرسول والکتاب» ویازمهم ابطال| اجهاد والامربالمه‌روف 
والنهي عن المنكر لاستحالة تغییر ما فعله هو فكأنه yal‏ بالجهاد لاعدام مایوجده 
هووايجاد مایمدمه هو ویلزمهم أنلايصح اثبات قادر فی‌الشاهدلانه هوالخالق 


للافعال » وبازمهم آنلایصح اثبات عالم لان | لفعل خحاقه و لانه يوجد بقدرةهو جبة 


۱ سودة النساه ( 6 ) :۷۱ 


فیازمهم ol‏ يصح أن يفعل العيد الاجسام لووجد فيه القدرة» ویلزمهم بطلان‌الامر 
والنهي والمدح والذم لان الافعال مخلوقة فيهم وهم مجبرون علیها » ویلزمهم 


تکلیف مالادطاق وتکلیف العاجز واازمن بالمشي والاعمی با لنظر ۰ وأحذ بعد 


ذلك والقوم سکوت وهو يوبخهم » حتی تفرقوا . 


الباب الرابع 
فى القضاء والقدر وذكر القدرية 
ولقد فكرت في مسألة القضاء والقدرفوجدت ليفيها مجالاوفی المقاممقالاء 
فألقيت الیکم ob‏ الکفر وجمیح المعاصي بقضاء الله وقدره فقبلتم مني وجعلتم 
ذلك عمدة لكم وأحلتم كل قبیح يحدث فى العالم على القضاء والقدر . 


وأنكرت المعتزلة ذلك أشد الانكار وقالوا: مامعنی قولكم كل شىء بقضائه؟ 
ان أردتم « بخلقه » فمعاذ الله أن يكون الكفر بقضائه وخلقه »وان أردتم « بأمره» 


فهو خلاف الاجماع لانهم أجمعوا أنه لايأمر بغير الطاعات؛ وان أردتم « العام 
والبيان » فنحن نقول انه ply‏ جمیع الاشياء قبل كونها لانه عالم لذاته لايخفى 
عليه خافية فى الارض ولافی السماء .وقالوا: ثبت في دين النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - أن الرضا بقضاء الله واجب ۰ فلو كان الكفر بقضائه يوجب 
الرضا به » واارضا بالکفر کفر » وتلوا قوله تمالی : «و لا" بترضی لبعبادهو 
الكثفر» ۱۱ . وقالوا : من قال انه برضی فقد خالف النص . وقاموا على رأس 


هذا الامر ‘ فأعياني أمرهم وبهتني شأنهم 
واجتمعت أنا وهم في مجلس فجرى ذكر القدرية وأنهم مجوس الامة على 


ماوردت به السنة . فقالت المعتزلة : القدرية هم المجبرة لوجوه أربعة : 


۱ سود الزمر ( ۳٩‏ ): ۰۷ 


أحدها = أن هذا الاسم ist‏ من القدر »و اذما رو do‏ من الائبات لامن النفي 
كالموحدة والمشبهة والمجسمة :وقد اختلفنا أن المعاصى بقدر الله أم لافقلتم بای 


وقلنا لا » فأنتم بالاسم أولى منا . 


وثانيها : أنكم لهجتم بذلك القدر في اضافة القبیح اليه » فنسبتم اليه كما 


يقال تءمري . 

وثالثها دروی آن‌النبی -صلی الله عليه وعلی آله وسلم سمل :من القدرية ؟ 
فتال : قوم یعملون المعاصي ثم یقو لون الله قدرها علیهم . 

ورابعها : أنه شبههم بالمجوس » ومذهب المجبرة عين مذهب المجوس 
لان المجوس تقول : من‌یقدر علی‌الخیر لایقدر علی‌الشر ومن‌یقدر علیااشر 
لايقدر على الخير »والمجبرة تقول : من يقدر على الایمان لایقدر على الکفر 
ومنيقدرعلى الکفر لايقدر على الايمان »ومذهب المعتزلة بالضد منهذاءفعندهم 
يستحيل أن يقدر على الخير ولايقدر على الشر ولكن اما أن يقدر عليهما أو لا 
يقدر . فلم يكن عندهم جواب . 

غير أن بعض مشايخنا روى أن آدم وموسى عليهها السلام التقيا فى السماء 
فقال موسی :يا آدم ! الیش الله قد انعم عليك بأن خلقك بيديه وأسكنك جنته 
وأسجد لك ملائكته وأنعم عليك بضروب انعم ثم أکلت ما نهاك عنه ؟ فقال : 
ياموسى ! بكم سنة تجد ذلك مكتوباً علي ؟ قال: بألف سنه قال : أفأقدر على 
تر کها ؟ قال : لا . قال : فلم تلومني ؟ قال : فحج آدم موسى . قالت‌المعتزلة : 
هذا کذب » لو كان هذ! عذراً لادم لكان Lode‏ لجميع العصاة . قال بعض 
المجبرة : نعم هو عذر للجميع لکن لا نجسر أن نقول كما قال آدم . فقال 
معتزاي : اذا مثلنا كما قيل : 


اذا مر ضنا bal‏ کم نعود کم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر 06 
فقالت المجبرة : نعم | فضجوا وقالوا : افتضحت . وأنشد المعتزلي : 
اصفسع المجبر الذي بقضاء السوء قد رضي 
فاذا قیسل لم فعا ت فقل هکذا قضي ۲۲ 
وقیل لمحمد بن واسع ۳ و of‏ معتزلياً :ما تقول فى القدر ؟قال : اذاجمع 
الله الخلائق سألهم عما أمرهم ولم يسألهم عما قضى علیهم . 
وسئل جعفر بن محمد ؟١‏ - عليهما السلام - عن القّدر ففال : ما استطعت 
أن تلوم عليه العبد فهو فعله »وما لم تستطع أن تلومه فهوفعل الله ؛يقول الله العبد 
لم كفرت ولم عصيت ؟ ولا يقول لم مرضت OF‏ 
وعن OE‏ مطرف ٠”‏ [ أنه ] كان يقول : اللهم ارضني بقضائك عفان هذا 
السارق لم يرض بما قسم الله له فسرق فقطعت يده . 


4 لم يسم قا له فی‌ماو جدت فيه هذا البیت من| لمصادد › مثل آداب النفس للعینائی: 


. )۱۳۸۰ - طهران‎ ( ٤ 
فی| لصر اط المستقیم للبیاضی ( طهران - ۱۳۸6 ) ۱ : 6۰ ورد البیت الاخیر‎ . 
: هکذا‎ 
واذا قال لم فملست قل له هکذا قضی‎ 
: ۱۹۱ : وفی متشا به القرآن لابن شهر آ شوب‎ 
فاذا قال لم فعلت فقل هکذا قضى‎ 
۰۱۲۳ لعله ابو بكر محمد بن‌واسع بن‌جا بر الازدى البصرى الفقيه» المتوفی‌سنة‎ . 
. ولکن هذا عد من أهل الحدیث‎ 
هو الامام أبو عبدالّه جعفر بن محمد الصادق ء سادس الاثمة الاثنى عشر . توفی‎ . 
. ۱٤۸ سنة‎ 
. الرواية فى الطرائف لابن طاوس : ۳۳۰ وبحاد الانواد ۵ :9ه‎ . 
. كذا فی‌الاصل » و لعله محرف غیلان بن سلم » أى اللمشقی الماضی ذكره‎ . 


- oA = 


واجتمع عدای ومجبر رافضی فقال العدلي : ماتقول »على عليه السلام ‏ 
قاتل معاوية على شىء جعل الله لمعاوية وقضاه له أم على شىء جعله لعلي ale.‏ 
ااسلام - وقضاه له وغصبه معاوية ؟ فقال : بل على شىء جعله لمعاوية وقضاه له 
ولم یجعل لعلي . فقال : فمعاوية أحسن حالا من‌علي حیث رضي ley‏ قضي له 


وجعل له »وعلي لم برض بما قضي له ولم يقنع بماجعل له »فمعاوية Gils‏ ريه 
وعلي خالقه ! فانقطع . ') 


les‏ المعتزلي مجبرا : أكان قتل بحبي بن ز کریا بقضاء الله ؟ قال :نعم. 


قال : فارضوا به ! فاتقطع . 

وصعد سلام القاري أبو المنذر ') المأذنة ايؤذن » فأشرف على سطحه فاذاً 
غلام له يفجر بجاريته »فبادر فنزل وأخذ هما لیضربهما .فقال الغلام: أتلومني ؟ 
وان القضاء والقدر لم یدعانا حتى فعلنا ذلك | فقال : لعلمك بالقضاء والقدر 
Gel‏ الي من كل شىء ۰ أنت حر لوجه الله ! 

وكان باصفاهان شيخ مجير بوّذن » فصعد المأذنة فرأى رجلا يفجر بأهله , 
فبادر وهرب الرجل وأخذ يضرب المرأة وهی تقول له : القضاء والقدر ساقانا ! 
فقال : يا عدوة الله ! أتزنين وتعتذرين بمثل هذا ؟ فقالت : أوه ! تركت السنة 
وأحذت مذهب ابن عباد ! "" فتنبه الرجل ورمى بالخشب وقیل ما بين عينيها 


واعتذر اليها » وقال : لولاك لضللت فأنت سنية Tie‏ ! وجمع الصوفية ثلاثةأيام 


.١‏ نقل البياضى هذه القصة ومايليها الى حكاية الجادية والكوز فى كتابه الصرط 
المستقيم 1۵:۲ 5 ٩٩‏ ملخصة . 

۲ هو سلام بن‌سلیمان البصری | لطویل » من‌رواة عاصم » توفی سنة ۱۷۱ . والقصة 
فى فهرست ابن الندیم : ۱۸۰ ( من طبعة فلوجل ) . 


۳ یعنی الصاحب بن عباد الوزیر » الماضی ذكره . 
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شكراً لله . فقلنا : ما لقینا منکم يا معشر المعتزلة ! 
clos‏ مجبر رجلا پزنی بام رأته ءفقال : ما هذا ؟ قال : قضاء الله وقدره ! 
َال :خيرة الخیار في ما قضى الله . فلقب «خيرة الخيارفي ما فضی الله» ! و کان 
اذا دعي به غضب + 
واجتمعوا يوماً فی مجلس Jlas‏ معتز لي : آنتم با معشر المجبرة اذا ناظرتم 
المعت زلة قلتم بالقدر واذا دخلتم منزلكم تر کتم ذلك وقلتم بالعدل لاجل فاس ۰ 
قيل : ولم ؟ قال : اذا لقي الخصم قال ليس اليناشىء »الامر الى خلقه وقضائه » 
واذا ots‏ منزله ووجد جاريتهكسرت كوزاً يساوي فلساً ضر بها وشتمها ويلومها 
لو کسرت بعدها لافعان کذا» ونسي مذهبه . 
ومر آبو As‏ الله الموسوس بطر ار اجتمح الناس عليه 3 فكلم بعضهم آن 
بخلیه وبرد المسروق فرد dls.‏ : آبو عيد الله : آبهما أعدل من قضى أحذها 
Al‏ من رد عليه ؟ فبهتوا » و آنشد لمحمود الوراق O,‏ 
اذا مسا أتى فاسق زلة على العهد منه يقولوا قُدر 
اذا كان هذا على طاعة وهذا على AS‏ كل جبر 
فمنقد أطاعكمن قد عصى فما للعذاب ب-ذي يستمر 


وان كان [ ربي ] له خالقاً فمن قد أطاعكمن قدكفر 


حكى معتزلي فقال : ضرب مجبر بالسياط في سرقة فقال : مرحباً بقضاء 


الله وقدره ! 
وقیل لمجبر : الله يقضي الفساد و بخلقه ؟ فاستلقی وقال : أي خمس بنات» 
لاأحاف على افسادهن غیره ۲۲ . فقال المعتزلي : صدق والله ! هذا حقيقة 


مذهيهم 5 


. مضى ذکره » والشعر لم يرد فى ديوانه المطبوع‎ .١ 
. 1۵ EY ؟. أنظر الصراط المستقيم‎ 


سس رح 


وتشاجر معتزلي ومجبر في أن القدرية من هم ؟ فجیثوا بمجوسي فقالوا 
له : يا مجوسي ! ممن المجوسية ؟ قال : من الله ! قال المعتزلي للمجبر : أينا 
بوافقه ؟ ۱) م آنشد : 
Leal‏ المسجبرة الملعونة ‏ وبالجوس‌فی‌الهویقرونة 
ح.اولتم dle‏ قوم Anos‏ من ثم سمیتم مجوس الامة 


واجتمع أبوءمرو بن العلاء ۲۲ وعمرو بن‌عبید ") فقال عمرو لابی عمرو : 


هل تعرف في کلام العرب of‏ أحداً فرط في ما لایقدر عليه ؟ قال : لا . قال : 


فأخبرني عن قوله تعالی « یا حدس ر تی علی ما فرطت في جنب الله » *» 
"كانت حسرته في ما قدر عليه أو في ما لم يقدر عليه ؟ فقال أبو عمرو لاصحابه : 
قد أبان لكم أبو عثمان القدر بحرفين ٩‏ . 

وسأل مجبر عدلياً عن قوله عليه السلام - اذا ذكر القدر فأمسكوا والقدر 
سر الله فلا تفشوه والقدر بحرعمیقلایدرك " .فقال : کل ذلك حجة على المجبرة 
والقدرية . قال: ولم ؟ قال :أجمع المسلمون أن من أقر على نفسه بذنبه واستغفر 
ربه ولام نفسه فهو قد أصاب الحق »وعلی هذاكان السلف الصالح » وبهذا نطق 


.١‏ نظر الصراط المستقیم ۳ : 4 » وصدر القصة محرف فى المطبوعة من هذا 
المصدد . 

. هو ذبان بنعماد التميمى الماذنی البصرى » منأئمة اللغة والادب وأحد القراء 
السبعة . توفى سئة NOE‏ . 

. هو أبوعثمان عمرو بنعبید البصرى؛ شيخ المعتزلة فىعصره. مات فی‌سنة ٤٤‏ ۱. 
. سورة الزمر ( و" ) :۵۱ . 

5 انظر الصر اط المستقیم ۳ :15 

. آنظر نهج البلاغة : aye‏ (بیروت - ۱۳۸۲) و کتاب التوحید للصدوق : ۰۳٩۵‏ 


= اكه 


القرآن في قوله « واا خر ون اعتتر فو ا ب ذاو بهم @ وبهذا وردت السنة 
لما سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسام- آن‌هذا شىء يعلمه أوسبق القضاء 
له ؟ قال : ففيم بعث عفالمراد اذا نسب المعاصي الى القدر فأمسكوا ولاتقولوا 
كقول المجبرة . وقيل ٠‏ اذا سئل عن أفعال الله لدم كان هذا بصيراً وهذا أعمى 
وهذا غنياً وهذا فقيراً » فكلوا ذلك الى تدبيره فانه الحكيم في أفعاله العليم فى 
قضاياه » لايفعل الا الصواب ولم يرد اضافة القبيح الى قضائه » مع قوله : 
«و بفنولون هو من ع.ند الله وما' هدو من عند الله»'2 ويقول . « ان" 
الله لا'يتأمدر” Me ted Ly‏ ودلا يحب الفسااد»*)ولابريد ظلماً للعالمين*. 
ثم قال : ومن جهة أخرى - وهو حجة عايكم ‏ وهو أنه أمر بالامساك فأمسکوا 
ولاتضيفوا الكفر والفساد الىقدره »فاذا فعلتم ذلك خالفتم السنة وخضتم البحر 
المنهي عن خوضه وفتشتم عنهذا السر وقلتم بالجبر .فانقطع .ثم قال : أخبرني 
هذا التفتيش المعيب منا أو منه ؟ فان قلت : منا تر كت المذهب وان قلت :منه 
فهو الذي فتش سره »وان قلت : منا ومنه فقد ome‏ 1 

وجری ذكر القدرية فقال مجبر : القدرية خصماء الرحمن وأنتسم ذلك 
یامعشر المعتزلة ! فقال : ننظر فى المذهبین Legal‏ كان أليق Ob‏ یکون خصماً له » 


فمذهبنا أن نجعل الحجة كلها على عباده وأنتم جعلتم الحجة كلها للعباد عليه » 


و أنتم خصمه ونحن نذب‌عنه ثم قال : حسيك با لقطع اذا دعینا ودعیتم سوم 


. سورة التوبة ( :۰.۱۰۲ 

. سودة آل عمران ( ۲ ) :۷۸ . 

. سورة الاعراف ( ۷ ) :۲۸ . 

. سودة البغرة ) Yoor(y‏ 

. مأخوذ من قوله تعالی : «وما الله يريد ظلماً للعالمین » ( سودة آل عمران - ۳ 
ه :لم١٠١‏ 1 


القيامة فقيل لکم : بم تشهدون؟ قلتم : يارب نشهد Of‏ القوم لم يؤتوا فى کفره 
mie‏ م دایار للم وو ي کرم 


وفسادهم الامن جهتك ان خلقت‌فیهم فأفسدتهم » و<ملتاليهود على اليهودية 


والنصارى على chil pad‏ ولو كان آمرهم الیهم کانوا صالحین لکن أنت‌صددتهم 
وبتضائك علیهم الکفر منعتهم cil,‏ نهیتهم عنها وأو قعتهم فيها » فجمیع ذنوبهم 
مك وجمیع معاصیهم من قبلك تم سخطت عليهم بغير حق وتعاقبهم بغیر جرم » 
ثم قلتم للقوم : آمانحن فقد بحنا ببراعتکم وقمنا بعذر کم واحتججنا لکم . ثم 
قيل لنا : با أهل العدل ! بم تشهدون ؟ فقمنا بين صفوفهم وقلنا : يا رب ! نشهد 
أن هؤلاء کذبوا عليك و نحلوا اليك ماأنتمنه بریء واعتذروا للظالمين و جعلوا 
دعوة الرسل لغواً وانزال کتاب القر آن عبثاً والامر والنهي باطلا واقامة الحدود 
تعنتاً والسؤال والحساب والعذاب ظلماً والثواب ميلا » فنحن نشهد آنهم كذبة 
وشهود زور و ننزهك‌عما لابلیق بك فنقول سبحانك عماوصفوك به وتعالیت عما 
نسبوك اليه » ونشهد أنك العدل في ما فعلت وفطرت » الحکیم في ما قضیت 
وقدرت » الرحیم فلا عنت في ما أذرت ونهیت » العلیم فلا جور في ما قدمت 
وأحرت» الصادق‌في ماأنبأت وأخبرت» خلقتالخلق برحمتك و کافتهم بر آفنك 
لینالوا جنتك» وأعطيت الالة وأزحت‌العلة ومکنت باعطاء القدرة وبعثت الرسل 
وأنزات‌الکتب کل ذلكتعريضاً لما آعددت لهم من وابك وتحذی را من عقابك » 
ولم ترد منهم‌الاما أمرت ولا کرهت الاما نهیت ولاقضیت الاما قدرت ولاقدرت 
الاماأظهرت فتر كوا أمرك واتبعوا شهواتهم وارتکبوا مانهیت ایثارا اشهو اتهم 
ولذاتهم وطغوا فی‌بلادك و ظلموا عبادك »فمنهم من کفر ومنهم من تحير ومنهممن 
ترك العبودية ومنهم من‌ادعی الربوبية» وفی کل ذلك أتوا من‌قبلهم وأنت من‌ذلك 


بريء] حتی استوجبوا عذابك واستحقوا عقابك ‏ ثم آمهلتم للتوبة و أعذرت 
ري * ]| حنى و ی > ام و 


= Wo 


اليهم الانابة ففي کل ذلك الحجة لك عليهم لاحجة لهم عليك وما أنت بظلام 
للعبيد »بهذاكنا نشهد فى الاولىكما شهدنا فى العقبى » فانظروا أينا حصماء 
الرحمن» وقد قال الله « و لا تتكدن “Get ELS‏ ختصيماً »۱ و «لاتنجادل 
عدن التذين يتختاانوأن” أنفاسهثم »۲ . 

وقالمعتز لي لمجبر :أليس الله يقول :«وشتهید وا عتلی آنفسهم patil‏ 
کانئوا کافرین » ') فاقراره أولى بنفسه أم شهادتکم له ؟ فانقطع . 

وقال عدلي لمجبر : أليس الله بقول :«و لا بترضی ابعبا ده BEC ASI‏ 
فقال :دعنا عن هذا »أرضاه وأحبه وآراده وخلقه وما أفسدنا غیره ! فقال : کفرت 
حیث رددت آية من OLS‏ الله . 

وقال تامیذ لسلام القاري *) : مررت الليلة بآية من القر OT‏ فيقصة یوسف 
توهمني أنه كان قدریاً ! قال :وما ذلك ؟ قال : قوله تعالی « نز غ الشتیطان" 
بتيني وبين اح وتي » ۲ .فقال سلام :فأنا مررت بآية في قصة موسی توهمني 
ذلك . قبل :وما هی ؟ قال :قوله « هذ امین عدمدّل الشیطان » '). فقال آخر: 


cul,‏ أعجب من هذا عقوله « لا آمارك الانتفسي وأخي 6 فلم برض أن قول 


» أملك نفسي ») حتى قال « وأملك غيري »۰ فقام معتز لي وقال :أما رضیتم بمذهب 


موسی وبوسف تردون علیهما ؟ فسکتوا : 


. سودة النساء ( ع ) :۰۱۰۵ 

. نفس السورة : ۰۱۰۷ 

. سورة الانعام ( ) ٠۳١۰:‏ . 

. سودة الزمر ( ۳۹ ): ۰۷ 

. مضی ذکره . والقصة منقو لة فى الصر اط المستفيم ۳ : ۱۰ ۰ 
. سورة يوسف ( ۱۲): ۱۰۰ . 

. سورة القصص YA)‏ ): ۰۱۵ 

. سودة المائدة ( ۵ ) o:‏ 


و 


فى خلق الافعال 


فکرت وقات‌لاشی أقوى فی‌هذا الباب من‌نفي الافعال عن‌العباد واضافتها 
الى الله » فألقيت الیهم Ob‏ جمیع ما يظهر على العباد مسن خير وشر وایمان 
و کفر وقبیح وحسن وطاعة ومعصية فهو خلقه تعالی لاتأثیر للعبد فيه » وانما 
پنسب اليه كما تنسب الحر كة الى الاشجار والجري الى الانهار والتضج الى 
الثمار » فکذلك نسبة الکفر الی‌الکفار والطاعة الى الابرار . فقبلتم مني أحسن 
قبول ودنتم به وناظرتم عليه . 

وأنكرت اا»عتزلة ذلك » وقالوا هذا flay‏ الامر والنهي و الوعد وااوعيد 
والحساب والثواب والکتب والارسال و الجزاء و السوال . 

LG‏ شیخنا جهم ') فقام على رس الامر » ولم يلتفت الى کلامهم ولاتفکر 
o‏ ما آوردوه من حججهم »وقال :من Sly‏ بسبالکم ومن یلتفت الى أقوالكم ؟ 
وأما ساثر الشيوخ فتر كوا الطریق وناظروهم حتی انقطعوا وافتضحوا . 

فألقيت اليهم حيلة ومكيدة بأنه خلق لله كسب للعبد » ففرحوا به وأوردوا 


5h)‏ هو آبو محرذ جهم بن صقو ان | لسمرقندی؛ رأس الجهمية .كان يقضى فى عسکر 
الحارث بن سريج الخادج على أمراء خراسان فتبض عليه نصر بن سياد وقتله 


فى سنة ۰۱۲۸ 


علیهم. فقالت المعتزلة :هذا تلبیس وتدلیس »اذا كان الفعل‌بجمیع صفاته أحدثه 
هو فأي تأثیر للعبد وأي معنی للکسب؟ وقالوا : ان ثبت ذلك فى مااشتر كوا 
فى الفعل وجب أن يشتر كوا فى الحمد والذم والاسماء المشتقة من الافعال » 
وكيف أضاف أفعاله اليهم وحظه آکثر وتأثيره آوفر ؟ و کیف أوجب الحدود 
والعقوبات على شىء هو حملهم عليه ؟ وقالوا لهم : أيصح أن بحصل الخلق 
دون الکسب؟ قالوا : لا » قالوا : فیصح OF‏ یحصل الکسب دون الخلق ؟ قالوا : 
[ لا ] » فقالت المعتز لة : فهذه شر aS‏ ظاهرة » حرجتم عن التوحید وقلتم ان 
القدرة المحدثة قدرة الله . فعند ذلك انقطعوا وبهتوا . 

اجتمع عدلي ومجبر قال العدلي :أليس قد بعث الله موسی الى فرعون 
وقال : «فذا نك برها OU‏ مين Hy‏ الى فرعتون و" متلاشه 6 وقال: 
«انّه طغی فقو لاله LEV,‏ لله يتاذ کر" أو بتخشی)۲اووصاه 
بما وصاه ؟ فقال : بلی .قال : قد بعثه الله تعالی لیغیر خلق الله أو فعل فرعون ؟ 


فان قلت‌بالاول فکیف یةقدر موسی أن يغير ماخلق الله ؟ وأي معنی لقو له «اتعتله" 


ید كدر أو بخشی » ولم يخلق ذلك فيه ؟ وان بعثه لیغیر Jad‏ فرعون فذلك 


مانقول .فانقطع المجبر .و آنشد العدلي یقول : 
امّد ce]‏ لو ناددت ا ولكن لاحياة لمن أنادي (ui‏ 


وقال‌ثمامة "ایوماً للمآمون : أنا ol‏ لك القدربحرفين .فقال :زدالضعيف 


۱ سورة القصص ( ۲۸ ): ۳۲ . 

۲ سودة طه ( ۲۰ ) : ٤۳‏ . 

۳ البيت لعمرو بن معد يكرب » وهو فى ديو انه المطبو ع ( من جمع هاشم الطعان » 
بغداد - ۱۳۹۰) : 54 ء وفيه : ( لمن تنادى » 5 

.٤‏ هو أبو معن ثمامة بن أشرس النمیری » من كباد المعتزلة » شيخ الجاحظ » مات 


سنة ۲۱۳ ۰ 


حرفا - يعني بحبی بن أكثم ) . فقال :لايخلاو فعل العبد من ثلائة أوجه :اما 
أن يكون فعله فیتوجتّه الحمد والسذم اليه »أو فعل الله تعالى فلا يتوجّه على 
العبد لوم ولاحمد ولاذم » أو كان منهما فوجب أن يكون الحمد والذم لهما . 
فقال : صدقت | 

وقال آبو العتاهية ( للمأمون : أنا أقطع ثمامة بحرف . فقال : دع فلست 
من رجاله .قال :بلى ! فلما حضر قال :سله .فحرك يده وقال : من‌حرك يدي ؟ 
فقال : من أمه زانية افقال: ياأمير المؤمنين اشتمنی .فقال ثمامة :ياأمير المؤمنين ! 
ترك مذهبه . فضحك المآمون ۱۳ , 

وقیل لفضیل بان عیاض *۱ - وکان Woe‏ - : ان فلاناً يشتمك . فة ال : 
لاغیظن من آمره بذلك ویغفره الله له . قیل : ومن آمره بذلك ؟ قال : الشیطان . 

وقال‌عدلي لمجبر : أليس الله تعالی‌یقول : « الشتیطان یمد كلم الفقر 


َو E‏ 1 کم با ل-حشاء و im “ail‏ کم مخفر 5 مه و ai oa)‏ ف » فهما 


من واحد أو من اثنين ؟ فانقطع = 


.١‏ هو القاضى يحيى بن أكثم المروزى » استقضاه المأمون شم المت و کل » ومات 
فى سنة ۲٤۲‏ . 

. هو اسماعيل بن القاسم بن‌سوید العينى»الكو فى » الشاعر المكثر » توفى ببغداد 
de‏ ۲۱۱ . 

cole .‏ القصة ملخصة فی‌متشابه القرآن لابن‌شهر آشوب : ۱۳۱و ا لصراط | امستقيم 
ONE‏ 

. هو الفضيل بن عياض بن مسعود التمیمی السمرقندى » المحدث الزاهد » شيخ 
الشافعى . توفى بمكة سنة ۱۸۷ . 

. سودة البقرة ( ۲ ) :۲۱۸ . 


- ۷= 


و کلم انسان عروة بن محمد( بشیء أغضبه » فخرج وتوضاً ورجع وقال: 


حدثني أبيءن جده عن النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم ‏ أندقال :الغضب 
من الشيطان » والشيطان خلق من النار » وانما يطفىء الماء النار » فاذا غضب 
أحدكم فليتوضاً . 

وعن بعض المعتزلة [ أنه ] قال امجبر : أليس النبي ‏ صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ يقول : الاناة هن الله والعجلة من الشيطان ؟ فلو كان کلاهما من خلقه 
لم يكن للفرق معنى . 

وقال آخر لمجير يناظره :لاأدري ما تقول غير أنه تعالى قال : « ALS‏ 
أو قدوا ناراً we ped‏ أطفتأه-ا الله ۲۲6 »وقد علمنا أن الذي أوقدها غير الذي 
أطفأها ") . 

وسمع صقر المجبر ؟) رجلا يقول :لعن الله القسواد يجمع بين الزاني 
والزانية .فقال صقر انك : تلعن ربك فانه جمع بينهما . فقال : ما الذي تقول ؟ 
قال : هو ديني ودين أصحابي . 

وقیل لصقر : آلیس الله یحمد بترك الظلم فقال : «وما تربتك بظلام 


decal)‏ « 0 ؟ قال نعم قال ا الظلم كله منه ومن خاقه وقضائه؟ قال :نعم. 


۱ هو عروة بن محمد بن عطية السعدى القیسی » و لی على اليمن عشرین سنة وعزل 
سنة ۱۰۳ وتوفی بعد سنة ۰۱۳۰ والرواية وددت فى تهذيب التهذیب ۷ : ۱۸۸ 
ذیل ترجمته . 

؟. سورة المائدة ( ۵ ) ٦٤:‏ . 

۳ آنظر الصراط المستقیم ۳ :وه . 

٠) ودد ذکره فی‌طبقات | لمعتزلة القاضی عبدا لجباد : ۲۸۷ ( من طبعة فواد سيد‎ .٤ 
. ویظهر منها أنه كان متکلم المجيرة فى البصرة فى أواسط المائة الثالثة‎ 

. سورة فصلت ( ۱ ): 41 . 


KS 


قال : فما الظلم الذي نفاه وتحمد ؟ آشیء يعرف أم لا؟ فانقطع . 

وقال: أبو الهذیل للبطيخي ۲ المجبر ‏ غلام جهم -۲ :أتزعم أن التهتعالى 
ody‏ عياده على ما خخلقه فيهم ؟ قال :لا ولکن أقول انهم فى النار يتنعمون 
كدود الخل فىااخل . ثم قال :كيف ثم كيف حیث " يا أباالهذيل . قال :نعم 
ولكن رفعت باب البيعة . 

وقيل لابى الهذيل : من‌جمع بين الزاني والزانية ؟ قال : أما أهل البصرة 
فيس مو نه قواداً » وأظن أهل بغداد لايخالفونهم فيه ! فسكت السائل *) . 

وقيل لابى العباس الضرير -وكان عداياً- :من جممع بين الزاني واازانية؟ 
فقال gals‏ القو اد . 


وقيل ان" أبسا الاسود الدئلی *) شكى جيرانه بأنهم برمونه فقالوا : ما 


رميناك ولكن الله رماك !قال :كذبتم ! اورمانياللهلما أخطأني وأنتم تخطئون". 


وتواعد أبو الهذيل وحفص القرد للمناظرة في دار آبي عامر الانصاري 


.١‏ ورد ذكره فی| لمحيط با لتکلیف للقاضی عبدا لجباد : ۱۱۷ ۰ الا أنه فى | لمطبوع 
منه : البطخى . 
٠‏ یعنی جهم بن صفوان الماضى ذكره . 
. كذا فى الاصل » ویحتمل أن تكون كلمة « حيث » محرفة عن « تجيب » أو قد 
سقط شىء هنا . 
. القصة فى أمالى المر تضی ۱ : ۱۸۰ . ونقلها ابن شهر آشوب فى متشا به القرآن: 
١‏ والبیاضی فى الصراطالمستقيم ۲: ۵٩‏ . 
. هو ظالم بن عمرو بن سفيان الکنانی ؛ المتوفى 54 . واضع علم النحو ووالى 
البصرة فى خلافة أمير المؤمنين . 
. أنظر القصة وما قال أبو الاسود فيها من الشعر فى ديوانه : ٩۰-۸۹‏ ( بيروت 
meet‏ 


وتراضيا بالنظام ۲۱ » فقال أبو الهذیل لحفص : هل شىء غير الله وغير خلقه ؟ 
قال : لا . قال : فعذب الکافر على أنه خالق ؟ قال : لا . قال : فعذب على أنه 
خلق ؟ قال : لا . قال : فلم عسذب ؟ قال : لانه عصى . قال : بأن عصى خرج 
الى باب ثالث من خالق ومخاوق ؟ قال : لا . قال : فلم عذب ؟ فجعل حفص 
يكرر هذا وأبوالهذيل يازمه » فقال نظام :الى کم لاونعم في‌شیء لامعنى له؟ "2 . 

وقیل لابي يعقوب المجبر : من خلق المعاصي ؟ قال : الله . قال : فمن 
عذب علیها ؟ قال : الله . قال : فلم عذب علیها ؟ قال : لاأدري والله ! 


وحضر آبو عبد الله الحنفي دار بعض الولاة وقد حضر Pr‏ فأتي برجل 


طر“ار [أحول]» فقالالوالي للمجبر: ماتری فیه؟ قال: تضر به خمسةعشر سوط . 


فقال للعدلي : ماتقول ؟ قال : تضربه ثلاثين سوطاً» خمسة عشر احوله وخمسة 

عشر لطر ه . فقال المجبر : تضربه على حو له ولاصنع له فيه ؟ قال : نعم » اذا 

كانا جميعاً من خلق الله فالحول و الطر" سواء . فانقطع المجبر وتحیر ") . 
وقال المأمون لابي علي الثنوي؟) : هل ندم مسىء قط ؟ قال : نعم . قال : 


أندم علی‌شی» فعله هو أوغيره ؟ قال : ندم لانه آساء . قال : فان صاحب الخیر 


۰۲۳۱ بن سيار البصرى » من أثمة المعتزلة . توفى سنة‎ ER 

۲ . نقل البياضى هذه القصة والتى بعدها فىالصراط المستقیم ۳ : ۵٩‏ . 

۳ . نقله ابن شهر آشوب فى متشا به القر آن : ۱۲۱ والبیاضی فى الصراط المستقیم 
9۹:۳ 

۽ . راجع قصة المأمون معه فى الحیوان للجاحظ ٤‏ : 449 44۳ وعیون الاخباد 
لابن قتيبة ه : ۰۱۵۲ وهی فى المصدر ين مختلفة عما هنا الافى السطر الاول » 


وكذا فىمتشابه القرآن لابن‌شه رآشوب : ۰۱۲۲ 


E 


وصاحب الشر سواء واحد . فانقطع . olde‏ ويازم المجبرة 1 *ol‏ [ النادم يندم 
على فعله أو فعل خلق الله فيه » وهم ألزموا الندم على فعل غیرهسم [ الذي ] 
لایقدرون على تر كه » والعاقل لايندم على مثل هذا . 

وكان قاص من المعتزلة يقص ويقول : أيها ااناس ! من حمل الذنب على 
الله هلك ومن أضافه الى نفسه نجا ءوهذا مذهب النبّين والصحابة والتابعين . 


ولة-د أتي عمر بسارق فقال له : اسم سرقت ؟ قال : قضاء الله وقدره ! فقال : 


اذهبوا به واضربوه ثلائین‌سوطاً واقطعوا يده . فقيل : أما القطع فللسرقة فمابال 


الضرب ؟ قال لكذبه على الله ۲۱ . 


. 195 : نقله ابن شهر آشوب فى متشا به القرآن‎ . ١ 


EE 


الباب السادس 


فى الاستطاعة 


فکرت وقلت: مدار yh‏ التكليف علی‌القدرة وازاحة العلة »فألقیت اليهم 
بأن الکافر لایقدرعلی الایمان والمؤمن لایقدر على الکفر ویستحیل‌القدرة على 
الضدین» و آن القدرة مو جبة للفعل وتو جد معه‌و تعدم معه . فقبلتم مني ووافقت.وني 
کالمنتظر منکم . 

و أنکرت المعتزلة ذلك وقالوا بتل‌القدرة قبل الفعل وهي غير موجبة للفعل» 
والقدرة على الضدين.وقالوا: لو كان الاءر كما زعمتم اكانيقببح تكليف كما يقبح 
تكليف الاعمى با لنظر و الاخرس با لکلام والزمن‌بالمشي واذا لم يجز تکلیف‌من 
لایعام فتکلیف من لایقدر أولى أن لایجوز ‏ ولانها او كانت موجبة اکان‌الفمل 
لفاعل القدرة .وصنفوا في ذلك تصانیف و آوردوا فيذلك حججا وألزمواتکلیف 
مالایطاق .فمنكم من استحيا من اطلاقه فوقع في حيرةءفأ لقيت اليهم القول با لبدل(۱ 


١‏ . فى الهامش : « أى عند المجبرة يجوز وجود الايمان فى حال الكفر » على معنى 
أنه لولايكون كان وجد وفعل ‏ أى يجوزون الايمان فى حال وجود الکفر ‏ » 
وعند البدل انما يجوز على المعدوم ولامجوز على الموجود لان بدل الموجود 
يكون مثلا له لابدلا » . 


تلبیساً فقبله النجدارية ۲۳ ۰ والاشتغال بالترك فلزمه الكلابية " . وقد قال شیخنا 
ابوالحسن ler)‏ هذا الحیاء ؟ ولاي معنی هدا الریاء ؟ صرحوا بتكليف ما لا 


یطاق ودعوا هذا التفاق وان رغم آنوف المعتزلة ۰۳۱ فقلت شکر الله سعيك ! 


ارحت واسترحت ! وصرحنا به وحمدناه على ذاك . وق-امت المعتزلة بالرد 
علي وعلیکم 3 


vam مع الاس أن ونوا « 3 فمال‎ E ۳1 » قرأ قاريء‎ aay 


المعتز لة : بامعشر المجيرة ! کیف یکوا ن هذا على مذهبکم وقد منع الناس من 
الابمان بخصال من المنع » کل واحد منها یمنع فکیف بمجموعها ؟ قیل له : 
وما هو ؟ قال : خذوا ‏ فأحدها أنه خلق الکفر » وثانیها خاق القدرة الموجبة 
الکفر » وثالثها أنه أراد منه الکفر وقضی الکفر وزین الکفر وام یخلق الایمان 
ولا اعطاه قدرة الایمان ولاأراده ولاقضاه . فقلت لمشایخنا : أجيبوه ! فقالوا: اذا 


كان المذهب ما قال led‏ معنی الجواب 1 


١‏ . هم فرقة من المعتزلة »أتبا.ع الحسین بن محمدبن عبدالله النجار الراذى المتوفی؛ 
حوالی۰ ۰۲۲ يوافقون المعتزلة فا لصفات وخلقالقر آن وفى! لرؤية» ويخا لفونهم 
فى مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد وفى الوعد والوعيد. 

. هم فرقة من نا بتة الحشوية » أتباع محمد بن عبدالله بن كلاب القطان الماضى 
ose‏ 
. یعنی الاشعرى امام | لمذهب » الماضی ذكره . 

. فى الهامش: « نقول انه تعا لی يقدر ویعلم لمعان لايو صف» لانه. لو وصف الصفة 
لاحتاچت الصفة الى الصفة وهام جراً يؤدى الى ما لایتناهی » والاستطاعة مع 
الفعل » . 


. سود الاسراء ( ۱۷ ) : 4 . 


سے 


: في ذم أصحابنا آشعاراً كثيرة » منها‎ )' she معتزلي لابن‎ ants, 


. يقول انا بعض جيراننا . أريد المنارة فى المبغر 
فقات لبه بافتی لاتطیق تأعرض كالمبغض المنكر 
فقال وتكليف ما لایطاق يجوز على مذهب الاشعري 
وحضريوماً المعتزلة والمجبرة »فقالمعتزلي :لبس في الدنيا أسوء ثناء على 
الانبياء من المجبرة ولاأحسن ثناء على الشيطان منهم .قيل :و لم ؟ قال :يزعمون 
أن النبي-صلىالله عليه وعل ىآ له وسام- ماترك معصية قط قدر عايها ولاأتىطاعة 
قدر علی‌تر کها واو قدر علی‌الهماصي لكان أعصى خاق الله »وز هموا أن الشيطان 
لم يترك طاعة قدر عليها ولا أتى معصية قدر على تركها ولو قدر اكان أطوع 
خلق الله » فهدا ثناؤهم على الا نبياء وعلى الشيطان + 
وناظر معتزلي مجبراً فقال :الاستطاعة قبل الفعل ji.‏ ولم a‏ : لقوله 
« سیحلفون بالله لو استطتعنا اتر جنا اک 6 ٿم قال : « ‘aly‏ 
‘pol’‏ انهم لکا ذبون »۱ فکذبهم فىقولهم» فلايخلوا اما أن کانوا مستطیعین 
فلم يخرجوا أوولو أعطوا [الاستطاعة] لم يخرجوا »وأي ذلك فالحجة قائمة . 
فانقطع .ثم قال :صدق ذالك الرجل ! لو استطاع لخررج واكن لم يعط القدرة. 
فقال المعتزلي : فما بال التکذیب؟ قال :لاأدري .قال : هذاكفر ورد" لکتاب 
الله تمالي ۲۳ . 


۱ . يعنى الصاحب بن‌عباد . والشعر لم يردفى ديوانه المطبو ع ( بتحقیق محمد حسن 
آل یاسین » بغداد - ۱۳۸۵ )۰ 

۲ سودة التوبة ( :)٩‏ 1۲ = 

۳ . نقل البياضى هذه القصة وا کثرمایلیها الى حكاية الهرة والقارة فى كتا به الصراط 
المستفیم ۳ :۷۱-۷۰ ملخصة . 


=- VZ.— 


وقال عدلي لمجبر : ما تقول في من لايقدر على القیام »أيجوز له أن يصلي 
fuels‏ ؟ قال :نعم .قال : تقول فى القاعد [ انّه ] يقدر على القيام ؟فال :لا. قال: 
آفیجوز له أن بصلي قاعداً ؟قال : لا . فقال : ناقضت . 

ومر الواثق"" بیحیی بن کامل "افقال : ألست الامام ؟ قال : بلی . قال : اذا 
مررت برجل في‌وقت الصلاة ماالذى يجب علي؟ [ قال : ] تقول له قم فصل .. 


[.ل :] فان قال لاأقدر عليه لاني مقع دأ أصدقه ؟ قال :نعم . قال :أوأعذرة بصلي 


قاعداً ؟ قال : نعم . قال : فان قال لاأقدر على القيام لاني متشاغل بالقعود وليس 
في قدرتي القيام أأصدقه ؟قال : نعم . قال : أفأعذره أن يصلي قاعداً ؟ قال : لا. 
قال : اذا كانا صادقين فلم عذرت أحدهما وام تعذر الاخر ؟ فانقطع . 

وثال له الوائق : ماالتوبة ؟ قال : الندم على مافات والعزم على أن لايعود . 
قال : أفيقدر عليهما ؟ قال : لا. قال : فاذا كان لايقدر عليهما فما معنى التوبة ؟ 
فانقطع 5 

وزعم الكلبي أنه اما نزل قول الله تعالی sly‏ الله (ars ‘Ge‏ 
شتد ذلك على الم‌سامین فنسخ ذلك بقوله « انوا الله متا استتطتعتثم *). 


فقال بعض من حضر : هذا يكسر قولنا فى الاستطاعة . قال : کسره الله اسبحان 


.١‏ هو هارون بن محمد المعتصم » Nie rae eee‏ ا لخلافة بعد وفاع 
أبيه ( سنة ۲۲۷ ) وتوقى بسامراء فى سنة 8809 . 

. هو أبو على یحبی بنكامل بن طليحة الخددى » من المتکلمین » كان من المر Be‏ 
ثم انتقل الى مذهب الاباضية » ومات حوالى سنة ۲۷۰ . 

. هو ابو النضر محمد بن السائب ااكلبى الكوفى » المتوفى سنة ١45‏ » النسابة 
الراوية » العالم بالتفسير والاخبار وأيام الغرب . صنف‌کتاباً فى تفسير القرآن ٠‏ 
. سودة آل عمران (۳ ) : ۰۱۰۲ 

. سووة التغابن ( 6 ٠١:)‏ . 


-Yo- 


من يسن ولم يعسر » وكيف یعسر من قال : « و ما Yona‏ علتیکنم فى الّدين 
(Ses‏ احرج CG‏ 

وقرأ قاريء GIS Vy‏ الله نفساً الا و سعتها »") عفقال بعض المجبرة 
من شیوخنا : يعست الاية هذه الاية ! »فأنكروا عليه » فقال :لانها تنقض قولنا 
في الاستطاعة . 

وقیل لصقر المجبر : أكان فرعون يقدر على الايمان ؟ قال : لا .قال :فعلم 
موسى أنه لابقد. على الایمان ؟قال :نعم . قال :فلم بعثه الله اليه آقال :سخرية ! ٠‏ 

وحضر من شیوخنا geil‏ هاشم مجلساً وبعض اامعتزلة يقول : المجبرة 
خصماء الرحمن-وشهودالشيطان .فقام أبوهاشم وقال : اذاكان يوم القيامة نودي 
oll‏ شهود ابلیس ؟ مت وشهدت له أن الله منعه من السجود . 

واجتمع اانظام والنجار للمناظرة ٬فقال‏ التجار :لم تدفع أن الله کلف‌عباده 
ما لايطيق ؟ فسکت النظام . فقيل له : ادم سکت" ؟ قال :كنت أريد بمناظرته 


أن آلزمه القول-بتكليف ما لايطاق » فاذا التزم ولم يستحي فما الذی ألزمه بعد 
دلك ‏ 1 


وسأل معتزلي مجبراً فقال : ألیس ااکافر ممنوعاً من الایمان ؟ قال :بلی . 
قال : فهل يكون قوله « لاأقدر عليه » حجة ؟ قال : نعم . قال :فما معنی قوله 
«لثلا کون We ot CAS‏ الله Cele‏ بعد ار سل ۳ »؟ فانقطع . 
وقام المعتزلي وأنشد : 


لیس حلق at‏ على الله حجة فالزم القصد ان عرفت المحجة 


۱ ۱ . سودة الحج ( ۲۲): ۸۷ ۰ 
۲ . سودة البقرة ( ۲ ) : ۲۸۰ ۰ 
م . سورة النساه ( 6 ) : ۱۱۵ ۰ 


ومر أبوالهذيل راكب على الحسين النجار وهو قاعد علی‌باب دار المهالية» 
فقال : انزل حتى أسألك . قال : أتقدر أن تسألني ؟ قال : لا . قال : أفأقدر أن 
أجيبك ؟ قال : لا . قال : فيم أعني نفسي ؟ )١‏ 

وقال ابسوالهذیل للنجار : خبرني عن رجل فى ااشم‌س أمرة تعالى أن 
پنتقل الى الظل »ءتى تحصل له استطاعة الانتقال ؟ قال :مع النقلة .قال :فأعطي 
استطاعة النقلة وهو فى الشمس أو أعطي وهو فى الظل ؟ فان قلت بالاول 
تركت مذهبك وان قلت بالثانى فقد انتفل بغير. استطاعة .فانقطع : ثسم قال : 
وخبرني عن‌موسی - عليه السلام ‏ أمر بالقاءعصا أعطيقدرة الاعطاء وهي في 
کنه‌آو بعد ما ألقى ؟ فان قلت بالاول فالاستطاعة قبل الفعل »وان قلت بالثاني فقد 
ألقى بغير استطاعة . فقال : مع القائها . قال :هي في كفه أو خارجة من كفه فلا 
فاصل بينهما فانقطع . 

وسأل مجبر أبا الهذیل :هل تقدر على أن تفمل شيئاً ؟ قال :نعم »أقدر على 
أشياء أقدرني الله تءالى علیها باستطاعة ركبها في .قال : خذ تلك الصعوة من 
رأس ذلك الحائط . قال : ذلك من استطاعة الباشق ! ۲) 

وسأل عدلي مجبراً فقال :ما تقول أكان فرعون قادراً على الايمان ؟قال :لا. 
قال : فعلم موسى أنه لایقدر عليه ؟ فال :نعم .قال :فلوقال فرعون لموسى أأقدر 


على الايمان الذي تدعوني اليه ماکان يقول موسى له ؟ قال :كان بقول لانقدو. 


قال : فلوقال لماذا جتني وأنا لاأقدر على ما تدعوني اليه »أيش کان يجيب ؟ 
قال : کان يقول لاأدري . قال : ولو قال فرعون اذهب فاعلم ثم ارجع فاني اذا 


قدرت آمنت - te‏ أو لم تجىء - أيش كان يقول ؟ فانقطع المجبر . 


۱ انظر الطرائف لابن طاوس : ۰۳۳۱ 
۲ . نسبه ابن شهر آشوب الى النظام فی کتا به متشابه القرآن 1١9٠04‏ . 


۷۷ 


. وعدن عبدان O‏ رأيت أبا رملة المجبر یدخل على أبيشعيب ۲) فدخات 
معه »قسأله حاجة »فقلت :أیقدر أبو شعیب أن بقضي حاجتك ؟ قال :لا. قلت : 
فلم تسأله ما لایقدر وتغضب ان لم یفعل ؟ 

و كان عبدان هذاظريفاً ملیح المسائل .قال له ابن بالویه المجبر ":مادليلك 
على أن الاستطاعة قبل الفعل ؟ قال : الهرة والفارة ! فخضب ابن بالویه وقال : 
تهزأ بي ؟قال عبدان :ما قلت لك الا الحق ءلولا أن الفارة تعلم أن السنور يقدر 
على أخذها لما هربت ! فانقطع . 

وقال عبدان: صجنير جل من المجبرة الى باب داره ءفقات :أيقدر بابدارك 
وهو على هذه الهيثة أن يأخذ بثيابي ؟ قال : لا . فقات : فلو أغطاه الله القدرة 
يستطييع أن يأخذ بثيابي ؟ قال :نعم .قات : أتقدر أنت وأنت علىهذه الهيئة أن 
تأخذ بثيابي ؟ قال : لا. قلت : فاو أعطاك الله القدرة على أخذها أخذتها ؟ قال.: 
نعم . قلت : فما الفرق بينك وبين هذا الباب ؟ فسكت . 

وناظر عدلي مجبراً فقال : ما تقول لو قدرت على قتل الانبياء والائمة - 


وهتك المحارم واحراق المصاحف وتخريب الكعية ونبش قبر النبي وهسدم 
المسجد» أتفعل ولاتدع شیفاً منذلك خوفاً من الله تعالى ولاحرمة لامره ولادشية 
من‌عقابه ولارجاء" لثوابه ؟ قال : نعم . قال : فمن کان هذا اعتقاده کفی به Lye‏ 


.١‏ لعله عیدان الخسروجردی » بو بكر عبد الملك بن عبدا لحلیم البیهتی» المتوفی 
VAY‏ روى عن يحيى بن یحیی المنقری النيسا بودی (تادیخ بیهق : ۱۶۲ ) . 

ald . ۲‏ محمد بن شعیب البیهتی » مفتی الشافعية بنیسابور . كان مکرماً عند الامراه 
وحظی بالمال والرثاسة . توفی سنة ۶ ( تاريخ بیهق : ۱۵۸ ). 

م . هو أبو العباس بالویه بن محمد بن بالویه البیهقی المزینانی ؛ تلميذ محمد بن 
اسحاق بن خزيمة النيسا بودى ( المجبر » المتوفی سنة ۰۳۱۱ الماضى ذكره ) 
والمترجم له فى تاریخ بيهق : ۰۱۲۰ 


E 


و کان لمجبر غریم عدلي فقال : أعطنيحقي . فقال: لاأقدر gle‏ أن أعطيك 
حقك | فقال المجبر : نا الان آقول بقولك »نعم تقدر أن تعطيني . فقال : ما 
تصنع بمذهب لادم‌کنك معه أن تقاضي غريمك ؟ دعه واسترح ! 

وسأل رجل سلام القاري أبا المنذر'! فقال: ما تقول في رجل قائم فی‌الماء 


حلف بطلاق aif yal‏ أنه لايقدر أن رع للصلاة ؟ فقال له : يا قدري الخبیث ! 


فقيل اه : ان هذا قرشي . فقال : يابن أخي ! طلقت امزأته . فقال : تركت 


مذهيك . 

وذكر آبوموسی المردار SUB‏ : اجعل کلام المجبرة القدرية حجة علیهم 
في کل شیء » اذا قال [ آحدهم [ افعل کذا فقل هل أقدرعليه ؟ فان قال نعم ترك 
مذهبه » وان قال لافقل فلم تأمر ني بما لاأقدر عليه ؟ 

وقال عدلي لمجبر: لیس الله تعالی بقول : «وزیتن هنم" الشتیطان" 
اعما دهم »۲۳ ؟ فالتفت الىقوم عنده وقال : أنظروا الى هذا يزعم أن الشیطان 
يقدر أن يعمل شیف . فقال: يا آحمق ! هذا نص الكتاب لا[ ما ] أقول ٠‏ فانقطع. 

وسأل عدلي مجبراً عن‌قوله تعالی « وما مع الاس أن pare‏ 01 
مامعناه على قولك ؟ قال: هذا لامعنى له »اذاكان هو المانع فما معنى السؤال ؟ 
قال السائل : أيمنعهم ثم يسألهم ؟قال : نعم قضى على عباده بالسر مامنعهم الله 


۱ مضى ذکره . والقصة منقولة فى الصراط المستقیم ۳ : 59 ملخصة ‏ الا أن فى 
المطبو ع منه « سلام الفارسى » بدل « القادی » خطأ . 
. هو عیسی بن صبیح المردار » من کباد المعتزلة » وهو الذی أظهر الاعتزال 
ببغداد . ثوفی سنة ۲۲ . 
٠‏ سودة الثمل ( ۲۷ ) :۲6 . 


. سود الاسراه ( ۱۷ ) :۰۹6 


دولاب 


فى العلانية وأوعدهم عليه . فقال السائل : آیکون هذا فعل حکیم ؟ ثم قال: فما 
معنی قوله تعالی «وماذا علديهيم لو آمنو! بالل والیتوم الاخير» " وان 
كان هو منعهم ؟ قال : استهزأ بهم ! ثم قال : فما معنی قوله « ما یتفعّل الله 
بعذابکم ان شکرتم وآمنتم % ؟ قال : قد فعل ذلك بهم وعذبهم من 


غير ذنب جنوه » بل ابتدأ هم بالکفر ثم عذبهم عليه » ولیس للاية معنی. فقال : 
هذا رد کتاب الله تعالی . ففال : أيش أصنع اذا كان هذا هو المذهب ؟ 

وكان بالبصرة نصراني فكتب كتاباً ذکسر فيه الشهود المسلمون أن فلاناً 
النصراني لايقدر على الايمان » وأن الله خلق فيه النصرانية وقضاه عليه وقدره 
وأراده واختاره له » وأنه منعه من الایمان » وأنه أتي في ما أتي من قبله تعالى . 
وكان يأتي المجبرة ويأخذ خطوطهم ويقول اکتبوا شهاداتكم تشهدون لي يوم 
القيامة » و کانسوا یکتبون . والمعتزلة يسخرون منهم ويقولون : هؤلاء شهود 
الشيطان » فيسكتون ") . 

وسأل عدليمجبراً عن‌قوله تعالی«واهت۱ منود" فهدديناا هم فاستتحتوا 
العمی عى الهدی » ۰۲٩‏ فقال : لیس من هذا شىء بل أضلهم وخلق فیهم 
العمی . قال : فما معنی LY‏ ؟ قال : مخراف خرف به ! فقال : کفرت ! 
فسكت . 

وسأل آخر عن ذلك فقال : معناه هدينا المؤمنين فاستحب الكافرونالعمى. 

فقال : ما أجهلك وأشد مكابرتك ! هبل قال أحد ضربت زيداً فبكى عمرو ؟ ثم 


۰۳۹ : ) ٤ سود النساء(‎ . ١ 

۲ . نفس آلسورة : ۰۱6۷ 

۳ نقل البیاضی هذه القصة عن موّلفنا الحا کم فى كتابه الصراط المستفیم ۳۸:۱ 
وس و ۹۳:۲ . وانظر الطرائف لابن طاوس : ۰۳۳۲ 

> . سورة فصلت ( 5١‏ ): ۰۱۷ 


۱ es 


هل الاستحیاب فعله أو مخلوق فيه ؟ فانقطع . 


وسأل Jue‏ مجبراً فقال : هل كان النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - 
رقدر أن بهدی أحداً ؟ قال : لا . قال : فما معنی قوله « وانك لتهدي الی" 


صراط مستقیم » LO‏ 


۱ سودة الشودی ( 1۲ ):0 . 


BAYES 


الباب السابع 


فى الارادة والکراهة 


فکرت وقلت من أصول هذا الباب مسألة الارادة » فألقيت الى الناس أنه 
تعالی مرد بذاته أو بارادة قديمة وأنه يريد or‏ المعاصي و الکفران وبکره 
من الکفار ایجاد الايمان » وأنه أراد قتل الانبیاء والمؤمنين وأراد عبادة الاوثان 
وسب رب العالمين فقبلتم ذلك مني ووافقتموني عليه وناضلتم عنه . 

وأنكرت المعتزلة ذلك آشد انكار » وقالوا : هذا يخالف الدين » وتلوا 
« وما الله يريد ظلماً للعيبااد » ) وقالوا: ارادة القبیح قبيح-ة والحكيم 
لا يخلق سب نفسه ولاقتل أنبيائه » و کیف يأمر بشىء ثم يكرهه ؟ وكيف ينهى 
عن شىء ثم يريده ؟ قالوا : وقد فعل تعالى غاية ما يدل على أنه تعالى لايريد 
المعاصي من النهي والزجر والايعاد بالعقاب واقامة الحدود وايجاب اللعن . 

حضر جماعة من المعتزلة مع المجبرة » فقال معتزلي لمجبر : ما الذى 
أراده الله من‌فرعون ؟ قال : الكفر .قال : وماالذي اراک ابليس؟ قال : الكفر 3 
قال : وما الذی آراده فرعون ؟ قال : الكفر .قال : وماالذى أراده موسى؟ قال: 
الايمان . قال: فاذاً هو المخالف لله وابلیس موافق . فانقطع . 


وحضرني جماعة منهم يوماً وجرت هذه المسألة» فقالت van‏ المعتز لة 2 


۱ . سورة غافر ( 4۰ ): ۳۱ ۰ 


لعن الله الشيطان وجنده حيث خالف الرحمن وحزبه . فقال بعض المجبرة : لم 
تلعن هذا الشيخ وقد وافق الله فى الارادة ؟ فقال المعتزلي :كذبت ! بل خالف 
الله وو افقکم وأنتم حزب الشيطان ونحن‌حزب الله » « ألا ان" حزب الله هدم 
dial‏ حون » ۰۱ 

وسأل آبو عثمان الجاحظ ۲ آبا عبد الله الجدلي : هل أمر الله المشر کین 
بالایمان ؟ قال : اي والله ! [ قال : فهل أراده منه ؟ قال : لاوالته . قال : أفيعذبه 
عليه ؟ قال : اي و الّه ] ۲۳ قال : فهذا حسن ؟ قال : لاوالله ! 


وسأل عسدلي مجبراً : مسا تقول » ارادة الله أحسن وأفضل للعياد أم ارادة 


رسوله ؟ قال : بل ارادة الله احسن . قال : أليس عندك أنه آراد الكفر وقتل 
الانبياء والمعاصي والزنا والسرقة وعبادة الاوثان » وأراد النبى ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - الايمان والطاعة وترك المعاصي؟ فقد زعمت أن" الكفر أحسن 
وأفضل من الايمان . فقال : أقول ارادة الرسول . فقال : زعمت أن ارادة العباد 
واختبارهم خير وأفضل من ارادة أرحم الراحمين . فانقطع . 

وسأل عدلي مجبراً فقال : ما تقول » ارادة ابليس للعباد خير أو شر ؟فقال: 
شر لانه أراد أن يضلوا ويكفروا . فقال : أو يستحق بذلك اللعنة ؟ قال : نعم . 
قال : أليس عندك أنه تعالى أراد ذلك ؟ فوجب أن يكون ارادتسه أيضأ شرا . 
فانقطع . 


وسأل عدلي مجبراً فقال : ما تقول فيرجل زعم أن جميع ماکان فى أيام 


١.سورة‏ المجادلة ( ۵۸ ):۲۲ . 
۲ . هو عمرو بن بحز الکنانی البصری ٠‏ کبیر أئمة الادب ومن رؤساء المعتز لة .مات 
سنة ۲۵۵ + 


۳ . التكميل من الصراط المستقیم ۳ : ۱۷ . 


- ۳ = 


النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - من الکفر والفجور وعبادة الاصنام 
والوئن والفتن کان منه أو بفعله وارادته » ما تقول فيه ؟ قال : قول انه زندیق کافر 
يستحق القتل لسوء ثنائه علی‌رسو له - صلی‌الّه عليه وعلی آله وسلم - . قال : 
فلو قال ذلك فى أبي بكر وعمر أو في واحد من الصحابة ؟ قال : أقول يقتل 
ويرجم لطعنه في ااصحابة . قال : ألیس عندك أن جميع ذلك من الله وخلقه 


وارادته ؟ اليس هذا سوء eld‏ عليه ؟ أتحب تنزیه النبي والصحابة ولاتحب تنزیه 
رب العا لمین 1 فانقطع 0 ۰ 


وطن عدلي مجبراً فقال : جری الیوم بين الرجلين حدیث أريد أن أعلم 


حقيقته : قال : هات ! قال : جرى ذكر الكفر والمعاصي وترك ابليس السجود 
لادم » فقال و احد كان جميعه من الله وارادته وخلقه » وقال الاحر بل كان ذلك 
من ابلیس والله منه بريء » فأيهما أحق ؟ قال : الحق ماقال الاول وصدق فيه » 
ان ener‏ الکفر و المعاصيو الضلال من‌قبله تعالی و الشیطان منه برىء » و IS‏ 
الثاني حيث أضافه آلی الشیطان . قال : بل کذبت ! تنسزه الشیطان ولاتنزه 
الرحمن ؟ فانقطع A‏ 

و کان مجبر پقص و کان في قصصه : كان النبي يحب ایمان أبيطالب ویکره 
ایمان وحشي ۲ abl‏ حمزة » فنزل جبریل وق-ال : يقول الله مسا تحب وترید 
لایکون وما تکرهه یکون » يؤمن وحشي ولایمن آبو طالب . قال : وفیه 
نزل" : « انك لا نتهدي من أحبتبت") ۳) » وفي وحشي :« قل با عبادی" 


۱ . نقل بتلخیه فى الصراط المستقيم ۳ : ۱۷ 1۸ . 
۲ . هو وحشی بن حرب الحبشی » قاتل سیدنا حمزة عم رسول الله .مات فى خلافة 
عثمان . 


. ۵٩ : (YA) سودة القصص‎ ¥ 


- ۸6 


آلذین" اسر 1923 ‘he‏ نسم gba‏ 1 من أرحمة OG al‏ فقال‌عدلي: 


الی‌متی تكذب على الله ورسو له و کتابه وتضعه غير موضعه ؟كأن” هذا نزل‌برغم 
النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - . فصفعوه و خر جوه . 

وجاء نصراني الى رجل‌معتزاي وقال : اريد أنأسلم على يديك فقد عرفت 
الحق . قال : و کیف ذلك ؟ ةل : اعتلفت الى رجل آداوي عینه فقال لي يوماً: 
قد وجب علي حقك وأريد أن انصحك : قلت : ما ذاك ؟ قال : أسلم » قلت : 
تريد نضيحتي واسلامى ؟ قال : نعم » قلت : فالته يريد نصيحتي واسلامي ؟ 
قال : لا » قلت: فأيهما Gal‏ » أن أعبد وأشكر من يريد نصيحتي واسلامي أومن 
لم یرده» فانقطع''» فقلتان القوم ليسوا علی‌شیء ...۳) وأسام و حسن‌اسلامه. 
فقال العدلي : صدق فان في زعسم المجبرة أنه تعالى يريد فساد الخلق وأن 
يعذبهم وخلقهم للكفر » فمن أراد صلاحهم فهو المنعم الذي يجبشكره . ومن 


كان هذا بناء مذهبه کفی به غزياً . 


۱ سودة الزمر ( ۳۹ ٥۳:)‏ . 
۲ . نقل فى الصراط المستقیم ۳ : 1۸ . 
.. ۳ .يجب أن یکون هنا سقط فى الاصل . 


.-48 - 


wit‏ الثامن 


الکلام فى القر OT‏ 

فکرت وقلت : مدار آمورهم على القر آن » عليه يعتمدون والی آیاته 
يرجعونومنه يأخذون ویتلون « واعتتص-مُوابحتبل الله جتمیعاً »1۷ ویروون 
عنه - صلىالله عليه وعلی آله وسلم -: علیکم OT WL‏ فان فيه خبر ماقبلکم ty‏ 
ما بعد کم وحکم ما آتیتکم » وعلمت آني لودعوتهم الى رفض الکتاب أصلا 
ماتمشی لي أمر» فطلبت للکلام مجالا وأتيتهم حالا فحالا » أستدرجهم منحيث 
لايعلمون ٠‏ 

فألقيت اليهم أولا أن ما فى المصحف ليس بقرآن ولا كلام الله » وأن 
المكتوب والمسموع من القارئين والمتلوفي المحاريب والمفصل من الابات 
والسور ليس بق رآن » وانما القرآن صفة قائمة بذات الباري لايقرأ ولايسمع » 
تنفيراً عما فى المصحف. فأما أنتم معاشر اخواني‌فقبلتم ذلك وجعلتم ذلك عمدة 
وأوصى به السلف الخاف» ورددتم على المعتزلة حيث خالفو کم وخالفوني 
وقالوا :كلام الله سور وآياتوالقرآن ٠سموع‏ ومتلو ومكتوب ومحفوظ وأنه 
تعالی کلم موسى في وقته و کلم محمداً فى حينه » وكيف يقول : ياموسى « آلق 
عصاك »۱۲ وبعد لم يخلق موسی ولاالعصا ؟وكيف يقول: «با gta‏ المند" ثر 


۱ سودة آل عمران (۳) ۰۱۰۳ 
۲ سورة الاعر اف (۷) ۱۱۷ وسورة النمل (۲۷) ۱۰ وسوزة القصص (YAY‏ ۰۳۱ 


بت 


م فتأنذ ر » ') وبعد لم بخلق أحدا ؟ وقالوا :كلام الله هوهذه السور والایات 
وهو القر OT‏ و كذلك قال الله تعالى : « اننا آنز لناه قثر آناً عتربیاً »") وقال : 
«ق وال آن المتجید » ۳ وما فلتم فيه وما جئتم به من‌صفة الكلام فهو غير 
معقول . و کثر الکلام بینکم وبينهم حتی ظهر الحق » وعلمت أن هذا الباب 
لایتمشی فى المعتزلة . 

ففكرتوألقيت الیهم ان هذا الکتاب جمع عثمان - والغرض التشكيك فى 


القرآن - وأن فيه زيادة ونقصاناً » وأن بعضه ضاع كما أن بعضه شاع . فقبلتم 


ودونتم ورویتم أن داجناً JST‏ بعضه وأن بعضهم غيدّر بعضه . وقالت‌المعتز لة : 
هذا شر من الأول ففيه هدم الدين » و كيف یضیع ماضمن حفظه رب العالمين 
فقسال « انا نحن WG‏ التذكدر وان له لحافظنون" 6 وان هذا 
القر آن أنزل على رسوله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - كما هو الان » 
نزلت الایات والسور وبين المواضع والمبادىء والم‌قاطع » و كان کثیر من 
الصحابة بحفظو نه كله as‏ المؤمنين — عليه السلام - وابن عباس وأبي 
كعب وعثمان وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وغیرهم » ولما كان يوم مسيلمة 
الکذاب وقتل حفاظ الکتاب أمر الصدیق بکتبة القر آن فى المصاحف ثم جمعه 
عثمان على مصحف هو التام كما كان في أيام رسول الله ؛ ورووا أن أبياً قر 
القرآن كله على رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وأن علياً قرأه 
على رسول اللهكما هو . 


. سورة المدثر (۷): ۰۱ 
. سورة یوسف ( ۱۲): ۲ . 
. سورة ق( ۵۰ ) :۰۱ 


. سودة الحجر ( ۱۵ ): ٩‏ ۰ 


#۷ 


فصل 


حضرت مجلساً حضره المعتزلة والمجبرة » فقال بعض المجبرة : آثزل الله 
تعالى القرآن بعضه متشابهاً ليضل الناس عن الدين » ولو أراد هديهم لانز له 
محكماً . فقال المعتزلي : كذبت بل أنزل اله کذلك ليدبروا آياته ویعلموا الحق 


ويميزوا المحكم ویردوا اليه المتشابه ليستحةوا الثواب » كما وصفهم بأنهم 


الراسخون فى العلم » و كيف يقال هذا والله تعالىيقول: « تبیاناً لکتل" شىء 
ودی Cam yy‏ اوقال: «اد" هذا I‏ آن بتهدی انّتي هی أفَوم»؟۲ 
فبهت . 

وسئل مجبر : ماتقول  OT Ul‏ مخلوق ؟ قال : لا . قال : لم ؟ قال : لانه 
لو كان مخلوقاً لكان ابن عم الخليفة » لانهما عربیان مخلوقان . قال : فقل قصيدة 
امرىء القیس ابن عم الخليفة . فانقطع . 

قبل لابي مجالد ۳) : أنت تقول القر آن مخلوق ؟ قال : لا . فقيل : أتقول 
انه حالق ؟ قال : هو شر . قال : فاذا كان لاخااق ولامخلوق فکیف أقول ؟ 

وقیل لعدلي: مانقول فی‌القر آن؟ قال: لاأعرف غیرشیئین خالق ومخلوق» 
فانظروا آیماهو . 


ودخل أحمد بن حنبل *) على بعض الولاة تشبه بمصاب فقال : مابالك ؟ 


۱ سودة الاحل ( ۱۰ ): ۰۸۹ 

۲ سورة الاسراء ( ۱۷) : ۰.۹ 

م. کذا فى الاصل ولعله محرف . و کیف كان فلا یمکن أن یکون هذا أ بامجا لد 
آحمد بن الحسین الیفدادی المعتزلی » الماضی ذکره » بل كان هو أحد مخا لفی 
المعتز لة كما هو واضح من سياق لکلام . 

. ۲٤۲ هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی» امام ۲ لغذهب. توفی‌سنة‎ .٤ 


SK 


قال : وقعت مصيبة عظيمة ! قال : وما هو ؟ قال : مات القر oT‏ | قال : كيف 
وكيف ؟ قال : اذاكان مخلوقاً جاز أن يموت . قال : ليس هو Le‏ حتى يموت» 
انما هو کلام ٠‏ فانقطع . 

وقيل امجبر: القرآن معجز ؟ قال: نعم . قال : فمن شرط المعجز أن يكون 
عقیب الدعوی ویختص بالمدعي » والقدیم لایختص . فسکت . 

وسأل عدلي مجبراً : هل یقدر لله أن یکلم حد؟ فقال : لا » لان الکلام 
لیس بمقدور . فقال : هو أضعف من العباد ؟ فقال : نعم » یقدر . فقال : قد 
قلت الکلام مقدور . فانقطع . 

وحکی بعض مشایخ ال.جبرة أن ابراهیم الخواص ') رأی رجلا مصروعاً 
فأذن في أذنه « فنادی الشیطان في‌جوفه : دعني أقتله فانه یقول‌القر OT‏ مخلوق . 
فتال معتزلي : ان كان الشيطان يقدر على القتل فهلا قتل جماعة المعتزلة » ولكن 


الحمد لله حيث لم نوافق الشيطان ووافقتم أنتم . فانقطع . 


.١‏ هو ابراهيم بسن أحمد بن اسماعیل السامرائى » مسن مشايخ الصوفية . توفی 
سنة ۲۹۱ . 


-M- 


لباب التاسع 


Slaw! فى‎ 

لما “ol cut‏ أساس أمرهم على النبوة وقواعد دينهم على الرسالة فبهم 
يحتج الله على العباد حيث قال : ر 'رسثلا” مبشترین" ون رین اقلا" OSL‏ 
للنتاس “على ال ne’‏ “بعد Ju I‏ وقال : « وما CLS‏ معذایین" 
حتدتی .نبعث رسئولا" » ۰۱۲ ووجدنهم ایا ی النبوات وعسدوه أصلا 
وردوا على البراهمة والیهود في انکارها » علمت أن لامجال للکلام في دفعها 
أصلا . فدبرت فسي هدمها من وخه لابغلمو ن نانيك في ذلك شيثاً فشیعاً مسن 

حيث لایشعرون ٠‏ 
فأول ما ألقيت من هذا الباب : أن الرسول لامعنى له والكتاب لافائدة 
فيه , لانه اذاكان الايمان والكفر خحلق الله والكافرلايؤمن اذا لم بخلق فيه الایمان 
وان ملا" الدنيا بالرسل والكتب « وان خلق فيه الايمان آمن وان لم يكن "ثم" 
رسول ولاکتاب» فأي فائدة للرسل وأيتعاق له بالاعمال ؟ واذا قيل لثلا یکون 
العباد حجة فقو او | أيحجة أعظم من أن يقول: خلقت في الكفر وارادته وأعطيت 


الاستطاءة الموجبة له ومنعتني من الايمان ولم تخلفة ولم ترده » فهل ینفع مع 


: : ل سودة التسلى( ٤‏ ) : ۰۱۱۵ 


؟. سود الاسراء ( ۱۷) :۰۱۵ 


= Ae و‎ 


هذا رسول وتنقطع حجة ؟ . فقامت المعتزلة gle‏ انكار هذه المقالة وقاباوثي 
بالرد » وقبلتم أنتم » فشكر الله سعيكم ! 

ولما أظهرت هذه الفصول في مر الرسول قام معتزلي وقال : کذبت یاعدو 
الله على الله وعلی رسله » بل العبد مخلی كما قال : « و J‏ الحتق" من" 
ربك فمن شاء Gee‏ وهن شاء فليكفئر » ۲۱ . قلات لمشايخنا : 
آجیبوه ! فلم يكن عندهم شىء . 

ولما لم یقبلوا مني هذا دبرت قألقيت اليهم أن الانبياء یکذبون ویذنبون» 
وأن آدم أكل الشجرة حتى أخرج من‌الجنة » وأن ابراهيم كذب ثلاث كذبات » 
وأن يونس غضب على ربه فحبس في بطن الحوت بعقوبته » وأن داود عشق 
امرأة اوريا فأمر به فقتل فتزوج بامرأته بعد أن كان قال كلني الى نفسي 6 وأن 
سليمان عبد الصنم في‌بیته وجاس الشیطان على سريرملكه وباشرنساءه وجواريه 
في حال الحيض pls‏ يصل العصر اشتغالا بالخيل ثم عاقبها بضرب الاعناق » 
ون يوسف قعد بين فخذي امرأة العزيز حتى نودي بالنهي عن الذنب » وأن 
اخوته القوه فى الجب وهم بالغون أنبياء لما آثره أبوه عليهم بالحب » وأن 
محمداً مدح الاصنام فقراً : « تلك الغرانيق اأعلى منها الشفاعة ترتجى  »‏ وأنه 
عشق امرأة زيد فحملهما على الافتراق فأمر زيداً بالطلاق ثم تزو ج بها وتحاف 
الناس ولم بخف الله .كل ذلك تنفيراً عن المرسلين الذين هم صل الدین . 

فقباتم ذلك مني وذکرتم ذلك على المنابر ودرستم فى المدارس ودونتم 
ذلك فى الكتب ؛ غير هؤلاء المعتزلة - الذين هم أعدائي وأعداؤ کم - أنكروا 
ذلك كله وقالوا : الانبياء معصومون عن الخطأ والزلل فى القول والعمل » وأن 
أقوالهم وأفعالهم حجة 2 وأنهم شهداء الله على خلقه والقائمون على دينه وهم 


۱ سود الکهف ( ۱۸) :۲۸ . 


=۹ = 


المختارون الموصوفون بأنهم المخلصون . 


ولما وقعت هذه المسالة وأظهر کلمذهبه لم يصدقوا شيئاً ممارو Us‏ ولاقباوا 
es‏ مما قلنا » وذكروا أنه قيل الشيطان ودسيس الماحدين» وكيف يجوز ذلك 
عليهم وهم الاخيار الابر اركما قال الله: «وانتهتم إعند نا ‘onthe’ ‘ond‏ 
الاخیار » » فطاليتا المعتز 4 بتصحیح مسذهبهم » فذ کروا Lf‏ معقولا وتلوا 
آيات وفصولا : 

قلنا : وما معنى قصة آدم ؟ قالوا : كان نهي تنزيه لانهي تحریم »او ترك 
الاستدلال فأكل غير ماوقع اليه الاشارة بالمقال . قلنا : فما باله سمى ابئه عبد 
الحرث حتی lass‏ بأنهما جعلاله شر کاء ؟ قالوا :کیت ۷ لم لکن ذلك من آدم 
وانما كان قوم من أولاده قالوا ذلك . 

قلنا : فما معنى قول ابراهيم : « فتظتر “نظررة” في النتجوام فقال اي 
سقیم" ۾ ۲۶ قالوا : كان سقيماً . قلنا : قوله « بل فعلته کبیر هنم » ؟ ۲ 
قالوا : قال بشرط أن کلموا . 

قلنا : فحديث داود ؟ قالوا :كل ما رویتم فکذب وزور . 

قلنا : فحديث سلیمان ؟ فقالوا : لدم بنزل بما قلتم القرآن . قلنا : قوله 
و والقتینا عتلی كرسي farce‏ » ؟ *) قالوا : هو جسده یمرض. قلنا : قوله 


د ردوها “oe‏ ؟ ۵ قالوا : ذلك ااخيل فمسح سوقها وأعناقها وسبلها . 


. سودة ص ¥A)‏ ): ۶۷ ۰ 

. سودة الصافات ( ۸۹:۳۷ ۰ 
. سودة الانبياء ( ۲۱ )۶ ۰۱۳ 
. سودة ص (۳۸ ) : ۳۶ ۰ 

. نفس السودة ۶ ۳۳ ۰ 


قلنا : فحدیث اخوة یوسف ؟ قالوا : کانوا أطفالا واذاك قالوا « نرتع 


ونلعب » ') . 

قلنا : فحدیث يوسف : «وهتم" هام ؟ "اقالوا : همها للقبيح وهمة للدفع 
ولذلك قال الله تعالی : « کذلك لنتصرر ف عتنه الستوء والفتحشاء انه 
من عباد نا المخلصین » ۳ . 

قلنا : فمحمد حيث قال: «تلك الغرانيق العلی» في أثناء کلام رب العالمین؟ 
قالوا : لا بل قرأها بعض المنافقین وألقاها في آثناء کلام خاتم النبیین . فلنا : 
لیس عشق امرأة زید ؟ قالوا :كلا وحاشا . 

فصل 

فکرت وقلت : مدار آمر النبوة علسی المعجز » فألقيت الیهم أن المعجز 
يظهر على غير الانبیاء بل بظهر على المتنبی والکفار والمغترين » واذا ذکر 
فلق البحر اءوسى قابلناهم بوقوفه وجریه لامر فرعون » واذا ذ کر المسری الى 
بيت المقدس قاباناهم بمسری کثیر من الناس اکثر من ذلك . فقبلتم ذلك عني 
أحسن قبول واقتدیتم بي فيها . 

وأنكرت المعتزاة ذلك وكفروا من قال ان البحر وقف لفرعون بأمره أو 


جرى بذكره » وقالوا في هذا هدم الدين . 


۱ مأخخوذ من قوله تعالى فى سودة يوسف ( ۱۲) : ١١‏ حكاية عن اخوة يوسف : 
« أدسله معنا Tae‏ يرتع ويلعب . .۰ » 
۲ نفس السودة : ۲ . 


۳ نفس السودة : ۲٤‏ . 


فمعظم هذا الامرالشرائع» فألقیت بان الحقيقة غير الشريعة . فقبلتم وصرحتم 
به واعتمدتم عليه وقلتم في مجالسکم : الشر das‏ کذا والحقيقة کذا 6 


غير هؤلاء المعتزلة فانهم أنكروا ذلك وقالوا : الحقيقة هى الشريعة و کل 
ما ليس بشريعة فهو كفر» ورووا : من أدخل في دیننا ما ليس منه فهو رد »وتلوا: 
ley‏ اتیکم" ال سول فخذوه وما" نهیکنم عنه فاننتهئوا»۱۰) 


۱. سودة | لحشر ( 6٩‏ ): ۰۷ 


لباب العاشر 


الکلام فى الامامة والامر بالمعروف 


تدبرت أبوات الامامسة فوجدت لنفسي مجالا وفي ذلك المقام مقالا » 
ورآیت أنه بعد النبوة لیس أمر أعظم من‌الامامة ولامحل أجل من محل الزغامة.» 
ولم يمكنني دفعها رأساً فوضعت لرفء‌ها أساساً وقلت: بين أهل البیت والصحابة 
فيها اختلاف ولایصح الجمع بين موالاتهما ولابد من البراءة من أحدهما . 
فوقع هذا الکلام مني کل موقع» وعند ذلكتفرق الناس: فمنهم من‌طار قلبه إلى 
yal‏ البیت و ادعوا محبتهم واعتقدو | بغض الصحابة وشتموهم وظلموهم فأتیتهم 
من هذا الوجه وقات : بأهل بيت نبیکم تمسکوا » ومنهم من مال الى الصحابة 
ودان ببغض al‏ القرابة » فکنتم اخواني من هذا القبیل فصوبتم طلحة.والزبير 
في محاربة علي ووالیتم معاوية وان كان حرباً للوصي ‏ وملتم الى يزيد وأتباعه 
وان كان قتل الحسین وأشياعه > وقلتم بامامة المروانية مع.ما ظهر فيه . وأما 
الفرقة الثانية فهم الرافضة قالوا : الحق لامیر المژمنین غصبه أبوبكر باتفاق 
الصحابة ‏ وانهم کفروا بدفع صاحب Gall‏ عن حقه ووضعه في غير موضعه . 

وجاءت المعتزلة وأنكرت القولین وردوا المذهبین ونقضواها بنیا وهدمؤزا 
ما أسسا » وقالوا : الحق موالاة أهل البيت والصحابة ون لم يكن بينهم خلاف 
بل كان بين الكل موافقة وائتلاف » ولذلك زوج علي عليه السلام ‏ ابنته من 
عمر وبایع أبابكر يوم البيعة ورضي فى الشوری بعثمان » ولذلك أمسك عن 
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القتال وعن سوء المقال » ولذلك كان يشاورهم ويشاورونه ويصلي بصلاتهم 
حيث يصلون وما نقض شيئاً من أحكامهم فى يامه ولااعترض على أمر مسن 
أمورهم» ولذلك أمرعمر Ue‏ بفسله ودفنه وبعث اليه عثمان يستنصره ویستسقیه» 
فكل ذلك يدل على الموافقة. وذكروا أنكل واحد من المذهبين غلو وتقصيرء 
وأن الحق في ما بين ذلك وهو الجمع بين موالاتهم . 

ورووا في فضل أهل البيت آخبارا و آثارا ‏ كقوله تعالى : « قثل لا 
أستتلكثم علتیه Lal‏ الا" الود فى القُربى' OC‏ وكقوله في مدحهم في 
هل أتى : [ ويطع مون الطتّعاام على" احبته مسكيناً LE ell heating:‏ 
وکقوله: yy‏ 525 525 اا أكو'ة وهم داکنون gig Sng‏ این ail‏ و وسنوالنه 
والذین آمتنوافان" حزب الله هنم" الغا لبون" » ۳) وحزب الله هم أهل 
بيت رسول al‏ » و کقو له - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - : علي مني وأثامنه» 


وكقوله : أنت مني يمنزلة هرون من موسى » وكقوله : من کنت مولاه فهذا 
علي‌مولاه » وكقوله : حبك ايمان وبغضك نفاق» وكقوله : هو خي ووصبي » 
وكقوله : مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق وهوى » وكقوله : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي » وكقول عمر : لولاعلي لهاك عمر؛ وكما روى في‌حدیث : أعداء علي 


يمرقون من الدين ویفارقون جماعة المسلمين . 
وذكروا فى الصحابة أنهم أنصار الحق والذابون عدن حريم الدين 
المجاهدون في‌سبیل cal‏ وتلوا: Cady»‏ بون الاوأون من المهاجرین 
۱. سودة الشورى ( © ): ۰۲۳ 


۰۸: ) ۷۱ ( سودة الاسان‎ vy 
۰۵۱-۵6 : )۵( م. سورة المائدة‎ 


“= 


والانصاار .۱۰و ؤلقتد دضيي “al‏ عن المومنین اذ NS gals‏ 
تحت الشجترة ۱۰و Op‏ ني این اذهّما فى الغار » ۲۳ ۰ و کقوله : 
أصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم > وکقواه : من أحب آبابکر فقد أقسام 
الذين » وكقوله في ذم الرافضة ماهو أشهر Ga‏ الشمس بأنهم بسبون الصحابة 
وأنه منهم ابري» ای 
" فلما ذکروا هذه الایات‌ورووا هذهالاثاز واحتجوا بهاضاق قلبي‌بهم وقلات 

حيلتي فیهم > ولولا هولاء لتبعني الناس أجمعون ٠‏ 

ومما ألقيت الیهم من هذا الباب أن الطاعة تجب JSS‏ متغلب ولو كان 
عبد حبشياً » aly‏ لايجوز الخروج على اج وان كن الما جار + امس 
بذلك ابطال الامامة والامر بالمعروف وترك الخروج على الظامة ايظهر الفساد 
ويخفى السداد ويندرس الحق . فقبلتم ذلك عني ورويتم في otal‏ الاحاديث 
وتقربتم الى أئمة الضلال والی الجهال . | 

وأنكرت المعتزلة ذلك أشد انكر > وقالوا الامامة تجب لكل تقي معصوم 


لايظلم ولایجور » وان دفسع الظام والظلمة واجب كن الامكان » وتلوا : 


« وان طلائغتان من المومنین اقتتلو۰۰۰۱»* وتلسوا: « slg‏ 
idly‏ وف “ails‏ عدن ja‏ « ۳ » ورووا في ذلك آثاراً وأبطلوا Wa‏ ما 


۲ ae 
. آصلت و آفسدوا ما صححت‎ 


. سورة التوبة )4( :۰.۱۰۰ 
. سودة الفتح ( 4۸ ) : ۰۱۸ 
. سودة التوبة ( ٤٠:) ١‏ . 
. سودة الحجرات ( ۰٩ :) 4٩‏ 
. سودة لقمان ( ۳۱): ۰۱۷ 


۹۷۰ 


فصل 


فكرت وقات : لاأجد أعظم في هدم الدين أثرآ من معاوية » فانه ول من 


خرج تلن اضر المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ثم تبعه السفيانية والمروانية » فهو 


المؤسس وهم بنوا وهو مهد الامر وعلى طريقته مشوا . فألقيت اليهم بأنه فعل 
ما فعل باجتهاد» وأنه ما أصاب ولايجوز لعنه » وأنه كان اماماً من أئمة المسلمين» 
وأن لعنه خطأ وأنه حال المؤمنين وكاتب كلام رب العالمين » وأن eal‏ بيته 
كلهم أئية لايجوز البراءة منهم بل يجب موالاتهم . 

وأنكرت المعتزلة ذلك أشد انكار وقالوا : معاوية باغ ضال » فمرة ضللوه 
لخروجه على امام المسلمين وقتل عماربن ياسر ') سيد أصحاب أمير المؤمنين» 
ومرة کفروه بالحاق زياد ۲" بأبيه مع نفي رسول الله عنه ایاه وادعاء أبيه وقتل 
حجر بن عدي " صبراً وأمره حتی سم الحسن ثم تغلب على الدنيا فأظهر الظلم 
والعناد ومذاهب الالحاد » وقال النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم ‏ : 
معاوية في تابوت من النار الا اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » وقد 
لعنه أمير المؤمنين في قنوته » وقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لعمار : 
ستقتلك الفئة الباغية فقتله معاوية . ثم جری على طريقه السفيانية » فقتل يزيد 


۱ هو الصحابی الجلیل » الذی استشهد مع آمیر المومنین بصفين سنة ۳۷ . 

۲ هو زياد بن أبيه » ولی العراق لمعاوية وبها مات سنة ۵۳ . و لدته سمية جارية 
الحارث بن كلدة الثقفى واختلفوا فى من هو أبوه » فتبناه عبيد الثقفی مو لى 
الحارث بن كلدة ‏ الى أن ادعى معاوية أنه أخوه امنأ بيه أبى سفيان فأ لحقه بسبه 
فى سنة ٤٤‏ . والى هذا يشير المؤلف فیالمتن . 

۳. هو حجر بنعدى بن‌جبلة الكندى. صحا بی‌جلیل . سکن لكوفة» وفتل مع أصحابه 


بأمر معاوية فى مرج عذداه من قرى دمشق سنة 6۱ . 
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- لعنه الله Lore‏ .- عليه السلا -- وشیعته وسبعة عشر من أهلبيته » وسلط على 
الناس من أهل البیت زيادا ')» ومات سكران . وتبعهما المروانية فأظهر الوليد" 
الا لحاد وقتل هشام؟) زيد بن على *) - عليه السلام -» ومات مروان الحمار*) 
وهو زندیق . وقد قال رسول الله : اذا بلغ بنو أبى العاص *) ثمانين رجلا 
اتخذوا مالالته دولا وعباد الله خولاودين الله دغلا. وذكروا أن الشجرة الملعونة 
فى القرآن هم بنو مروان » Oly‏ النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -. 
لعنهم . 

لقیت يوماً معاوية فقلت : جمعني واياك وقومك دار الندوة » ندبر في آمر 
محمد ودینه . قال : نعم . قلت. فاماذا تنصر دینه وتر کت دين LY‏ وخالفت 
اولك الشيوخ الكبار ؟ فقال : أنا على رأس أمري أطلب فرصة » وقد فعلت ما 
فعلت‌ولیس ثم أمر حتى آرد" الناس الى دين الاباء . ثم ذكر أصحاب القليب 


۱ کذا فى الاصل . 

؟.أى الولید بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ء عاشر الخلفاه الامويين › الماضی 
ذكره. 

۳ هو هشام بن عبدا لملك بن مروان » الخليفة الاموی. بويع با لخلافة سنة ۱۰۵ 4 
ومات سنة ۰.۱۲۵ 

a‏ هو زيد بن على بن الحسین » العلوی الهاشمی . ثار على الامویین واستشهد فى 


سنة ۱۲۲ . اليه تنسب الفرقة الزيدية . 


ه. هو مروان بن محمد بن مروان » آخر الخلفاء الامويون بالشام . استو لى على 
الحكم فى سنة. ۱۲۷ ۰ وقتل فى سة:۱۳۲ . 
.٩‏ هو آبو العاص بن أمية بن عبد شمسن بن .عبد مناف آلقرشی + جد الخليفة عثمان 


ابن عفان ومروان بنا لحکم دأس الدولة الاموية المروانية . 
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م بنى الكرام آولی‌الممادح 
عالايكفى الغصنالجوانح, 
Me cea et‏ 
ت المعولات من النوائح 
حزن وبصدق کل مادح 
قل من مرازبة جحاجح 
ليل مغاوير 
ریق نقسي اللون واضح 
ن الامرین بكل صالح 
ق الخبز شحماً کلانانح 


م مزية وزن الرواجسح 
قسطاس فى الايدى الموائح 


وبكى علیهم وأنشد القصيدة الحائية. التى قالها أمية بن [ أبي ] الصلت ' يرثي 


من أصيب من قريش يوم بدر ء آولها : 


ألا حت على الكرا 
كبكا الحمام على فرو 
يبكيدن حری مستکر 
آشالهن اباکیا 
من يبكهم يبكي على 
ماذا ببدر فقالعقد 


مق 


تس 
من كل بطریق لبط 
القائلین الفاعلی 
المطعمين الشحم فو 
لكرامهم فوق الكرا 
كتثاقل الا رطال بال 


وشبان بها 


فة وهم 


خذلتهسم 
الضاربیسن 


بحمون عورات الفضائح 


الاقدمی 


a‏ با لمهندة الصفائح 


.١‏ هو أمية بن عبد الله بن أبى دبيعة الثقفى » شاعر جاهلى من أهل الطائف « وبها 
مات سنة ه من الهجرة . والشعر فى دیوانه المطبوع ۳٤٥:‏ ے ۳۵۱ . 

۰ ۰۲ فی‌سیرة ابن هشام ۳ : ۳۲ (من طبعة القاهرة - ۱۳۵۵) والعقد الفرید ۳ : ۳۰۰ 
وا لدیوان : ۳۵۰ (دمشق - ۱۹۷) وشرحه : ۲6 ( 'ييروت - ceed. ) 198٠‏ 
وفی lat‏ وا لذخاثر لابی حيان (۲ : 1۸۲) : شیب . 


۳ فى الدیوان : ا لتقدمية . 


رة كأضجاع الذبائح 1 
من بين مستسق وصائح 
pal‏ منهسم وناکسح 
شعواء تجحر کل نابح 
تا لطامحات‌مع الطوامح 
انيد مكاابسة کوالح 


فتلتهم ألقوا. بلا 
واقد عنا ني صوتهم 
بني لوي " 
ان لم يغيروا غسارة 
بالمقربات 


133 it 


المبعدا 


مرداً على جرد ! لى 


حتی Dh‏ کل قرن 
بزهاء eal‏ 


قرنه مشي المصافح ۲۳ 

نم أل ف بين ذي بدن ورامح , 

فلما فرغ من انشاد القصيدة تنفسنا الصعداء وبکینا علیهم وجری big‏ أحاديث ٠‏ 

فاذاً معتزلي قام وقرأ: « هو eit‏ آرستل رستولته" بالهندی" ودین‌الحق" 
الاية » ۲ فکانه ألقمهم الحجر. ثم قرأ : «یُریدون أن “يطفيئتوا نتور الله 
بأفو peat‏ - الانة» "۲ . قلت آخرجوه ! 


es 


اجتمع پوماً في ناد ناس » فجری ذ کر معاوية فمدحه بعض مشایخنا فقال : 
هو امام من الائمة . فقام معتزلي وقال : أتقول له وقد فعل وفعل 
ونحن ساكتون ‏ » ثم أنشأ يقول : 


see‏ ۔ يعد معائيه 


۱ هذ! البيت لم يرد فى الدیوان . 

ى الديوان : بنى على . 
م. فى الديوان : ويلاق قرن قرنه مشى المصافح للمصافح : 
ع. سودة التوبة ( 9) :۳۲ ۰ 


ه. نفس السودة : ۳۲ 


قالت تحب معاوية؟ قات اسكتي يازانية 

قالت أسأت جوابنا فأعدت قولي ‏ ثانية 

يازانية يازانيية يابنت ألفي زانية 

أأحبمنشتم الوصي Lei‏ النبي علانية ؟ 

فعلى يزيد لعنة وعلی أبيه ثمانية )١‏ 
ثم قال : قيل لاعرابي أتحب معاوية ؟ قال: وجدت معه أربعة ان قلت‌معها أتحبه 
لتكفر » قيل : وما هي ؟ قال : قاتل أبوه النبي مرارا » وقاتل هو وصيه » وقنل 
ابنه يزيد الحسين بنعلي؛ و أخرجت أمه هند کبد عم [ النبي ] حمزة . فقال من 
حضر : لعن الله معاوية ! ۱ 
حكى معتزلي أن أباسفيان جاء الى علي علیه‌السلام ‏ يوم السقيفة وقال : 
أترضى أن بليعليك بنو تيم ؟ أخرج وحارب ؟ لاملاان" المدينة خيلا ورجلا. 
فقال ‏ عليه السلام ‏ : قد علمت أنك ما نصحت الاسلام وأمله قط ! أتأمرني أن 
أفاتل الصديق ؟ وحكي أنه دخل على عثمان يوم بويع له وقال : اني لارجو أن 


یمود دیننا كما عاذ ملکنا | فأمر عثمان فأخرج » وقال : لو لا أنه شيخ خرف 


۱ الشعر للصاحب بن عباد فى الكامل البهائی لعماد الدين الطبرى ب من القرن 
السابع - ۲ : ۲۱۵ ( طهران - ۱۳۷۰ ) ودوضات الجنات ۳۰:۲ ( طهران - 
 ) ۰‏ وهو ساقط.من الدیوان المطبوع والسیب ظاهر . وانما أثبتناه أعلاه 
علطا ان ء كا احتفظنا على کل ما جاء فی | لكتاب من التهجم العنیف على 
الفرق المختلفة بما فيها الامامية وأكابرهم . 


توت 


ولما قتل عمار ۱) قال عبد الله بن عمر ٩۳‏ : وقتل عمار ؟ قال معاوية : فمادا 
نفعل ؟ قال : أليس النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - قال « ستقتلك الفثة 
الباغية » ؟ قال : نحن‌ماقتلناه » وانما قتله علي حيث جاء به الى الحرب ! قال : 
وحمزة قتله النبي ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم . حيث جاء به الى أحد ؟ 


ج ,, gly‏ عمار بن ياسر ؛ الصحابى الجليل » الماضى ذكره . 
۲. هو عبد الله بن عمر ینا لخطاب » صحابى فقيه » وهو AT‏ منتوفى منالصحابة 
بمكة فى سنة ۷۳ . 
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الباب الحادی عشر 


فى الاحال والاموال والارزاق 

رات من‌عظیم هذا الباب أمو ر الدماء و الاموال» فوجدت انفسي المجال. 
فألقيت ob‏ الحرام والمغصوب كلها أرزاق من غصبها وأكلها » أسهل عليهم 
أمور الاموال ليسهل الغصوب والظام . فقبلتم ذلك . 

وأنكرت المعتزلة وقالوا : الحرام لايكون رزقاً 6 ولذلك مدح الله المنفق 
من رزقه وذم الغاصب على غصبه وأمر السارق بقطع يده وقاطع الطريق بقتله 
وصلبه » ومن المحال أن يجعله رزقه ثم يعاقبه عليه . 

فلما رأى بعض مشايخنا هذا الالزام قالوا : بأي شىء نستريح من هؤلاء 
المعتزلة ؟ فقالوا : الاموال والفروج كلها على الاباحة » والمنع ذنب » وليس 
فى المظالم عقوبة ولافى الظلم تبعة . فعند ذلك تحيرت المعتزلة وقالسوا : ما 
نقول لهؤلاء ؟ وسمونا الاباحية . 

حكى معتزلي أن الصاحب ') شكى اليه بعض السراق فسأله عن حاله » 
قال : فلما بلغنا مکان کذا فاذاً قضاء الله وقدرهكان Ob‏ بسرق منا. فقال الصاحب: 
تمسك بهذا السارق فأنا لاأقدر على دفعه . 


وقیل لمجبر : wl‏ الله خلق السرقة فى الشارق وجعل المسرؤق رزقاً له ؟ 


۱ يعنى ابن عباد» الماضی ذ یره : 


4 


قال : نعم . قال : فما بال قطخ يده ودمه ولعنه ؟ فسکت وقال : لااعتراض على 
الزب . 

وقیل لصوفي : ان" فلاناً يأخذ مالك ويزني Whe‏ . قال: لاأمنعه عن شىء 
يشتهيهه » فالمنع والقطع حرام ! 


فألقيت فى الخواطر أن المقتول الله قتله وهو متفرد بالقتل لان المتولد 


لایکو ن فعل الانسان » ريد بذلك ابطال القصاص والديات وتسهيل القتل . فنم” 


لي ذلك فيكم . وأباه المعتزلة آشد الاباء وقالوا : هو فعل العبد ولذاك يجب 
القصاص و الديدة والکفارة والتوبة » وقر آوا قولسه : « ومن يتقتثل مومت 
أمتعده ددا فجتز اوه TAME ple‏ فيها » ۷ وقوله - صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم - : من قتل مؤمناً يجيء يوم القيامة Gye aT‏ رحمة الله . 
وألقيت بأن المقتول لولم يقتل لمات» أريدبذالك أنه قتللاجله Way‏ للذنب 
عن القاتل . فقبلتم وأنكرت المعتزلة وقالوا : لو لم يقتل كان يجوز أن يعيش 
ويبقى » لانه تعالى قادر على ان يبقيه ویمیت » فما معنى القطع لاحد الامرین ؟ 
وسال عدلي مجبراً عن‌قتل الانبياء ET‏ خاقالله أم لا ؟ فقال: بل خلقالله . 
قال: فما معنى ذم اليهود بأنهم يقتلون النبيين بغير دق" وهو القاتل ؟ فسکت 
ووجدت الشريعة وردت بالقصاص و العقو بة فى العمد والدية والكفارة فى 
الخطأ ؛ فألقيت بأن القتل ليس فعل العبد اذ ه-و الجراحات تفرد الله بفعلها - 
أروم ابطال ما وردت به الشريعة ‏ وأي معنى الفرق » والخطأ لايجوز على الله 


تعالى ؟ اذ لو رفعت القصاص أصلا لما قبل مني . فقبلتم وأباه المعتزلة . 


. ٩۳: ) 6 ( سودة التساء‎ .١ 
)۳( ذلك فى القرآن الکریم فى سودة البقرة (۲) : ۱ وسورة آل عمران‎ ole ؟.‎ 
3 در‎ 
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قال المعتزلی + ألیس‌عند کم اذا لم يخلق الله تعالی القتل لایکون فی‌العالم 
قتل ؟ قیل : نعم . قال : ولو خلق كان وان أوجب القصاص ؟ قيل : نعم . قال : 
فما معنی قوله : «ولکتم فى rari lel‏ ؟ فانقطع . 


۰۱۷۹: ) ۲ ( سورة البقرة‎ )١ 


- وا 


الاب الثانی عشر 
فى جزاء الاعمال والوعید. 

قات عمدة هذا الياب الاقدام على الطاعات واجتناب الخطيئات» وعلمعت 
أني ان نهيتهم عن الطاعاتو أمرتهم با لمعاصي كان صر بح مخالفة الشر ع ولايروج 
ذلك . فألقيت أن لاجزاء على واحلء وأنااطاعة لايستحوبها الثو اب والمعاصي 
لا يستحق بها العقاب » ويجوز أن يدخل الله فرعون وسائر الكفار دار القرار 
والانبياء دار البوار » أنفر” الناس عن الطاعات وأجرأهم على المعاصي . فقبلتم 
ذلك وقلتم : ديننا ودين Le ae WILT‏ بالاتفاق ! 

وأنكرت المعتزلة أشد الانكار وقالو | : في هذا هدم الدين ومخالفة کتاب 
رب العالمين في قوله : « جزاء_بما کانوا ٠' CO glee‏ » وان كان الامر 
LS‏ زعمتم فما معنى الحساب والجزاء ؟ وما معنی الامر بالطاعة والنهي 0 
المخصية ؟ وتلوا : «آومن بعص SHAM‏ سوه وید" ‘aay de‏ ودل لر" 
Tob‏ خالداً فيها » ۱۲ ونحو ذلك من الابات . 


وألقيت اليهم — te‏ على المعاصي وجرأة وتثبيطاً عن الطاعة - بأن يوم 


القيامة يحمل ذنوب أهل الاسلام cle‏ الیهود والنصاری » ویدفع اليهم طاعة 


. ۱۷ : ) ۳۲۲ ( سورة السجدة‎ .١ 


۲ سودة النساء ( £ ): ۱2 5 


الملائكة . فوافقتموني وأظهرتم ذلك وتأولتم الائارعلیه وفردنم عيني وطییتم 
نفسي ورعیتم حق الموافقة بيني وبینکم . 

وقامت المعتزلة بالانکار وتلوا : « هنن تعمل" صا ایحا فاستفسه ومتن 
أسااء فعلتيثها' » ۰۷ « ولاتتزروا زدة وزد أخخرى' » ') » «وآن ایس" 


ارلانسانٍ الا" ما' ستعى' » ") ونحو ذلك > وضللوا من روى ذلك ودان بسه ٠‏ 


فضاق قلبي بمخالفتهم وزاد العداوة بيني وبینهم ٠‏ 

فألقيت الیهم of,‏ الاطفال تعذب بذنوب الاباء » غرضي بذاك اظهار القول 
بجو ازالعقوبة من غير ذنب ٠‏ فقبلتم» وخالفت المعتز لة وقالوا: SULT‏ المسلمین 
سح آبائهم eo‏ الجنة yal‏ )4 تعالی بر ( “pails‏ آمنتشوا واتبستهتم p23)‏ 
بایمان الحدفنا (rots‏ تأر دهم ا وآطفال الكفار خدم dal‏ الجنة كما 


وردت بده السنة . وذکر شیخنا آبوالحسن * أنه يجوز أن يعذب ail‏ الانبیاه 
والابرار ويثيب الفراعنة » ویکون عدلا منه . فسترني قوله وقلت : مزحباً به 
وبقوله ! 

وأنکرت المعتزلة ذلك وتلوا الایات وقالوا : هذا لايفعله لانه آخبر أنه لا 
يفعله » وقالوا : اذا جاز له خلف الوعد فما الامان ؟ 

pone” yal‏ فقاك: يوم القيامة يغفر لجمييع مذنبي أمة محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ثم ينادى : يا عبادي ! أمثل هذا يؤتى ان كان لکم غناء فى 


. سورع قصلت ( 4۱ ٤١:)‏ ۰ 

. سورة الانعام ( 5) : ۰۱۹6 

. سود النجم ( ۵۳ ) :۳۹ . 

. سودة الطود ( ۵۲ ) : ۰۲۱ 

. یعنی الاشعرى » رئيس المذهب » الماضی ذکره . 
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الطاعة ‏ فما بالکم لم تأتوني بالمعاصي لاغفر اکم ؟ قال معتزاي : هذا اغراء 
بالمعاصي . فقال : Le,‏ لکم ! 

ويحكىأن مجبراً حضره الوفاة وعلیه ديون جمة» فجمع آولاده وقال اهم: 
اني قد علمت آني من احدی القبضتین فاحتفظوا بمالکم ولاتقضوا عنسي tas‏ 
من ديوني » فاني ان كنت من أهل الجنة لم يضرني شىء » وان كات من أهل 
الذار لم ens‏ شيء ۲ فال معتز لي : هذا اعتقاد جمیعکم ؟ قال : نعم .قال : 
بس الاعتقاد وبس الزاد ۰ 

سأ عدلي مجبرا - إسمى عيك الله بن داود - ۲ قال : ليس عندكم أن 
العبد أتي في كفره من قبل اله » وأطفال المشر کین يعذبون بذنوب آبائهم ؟ 
قال : بلى . قال : أفكلكم يقول هذا ؟ قال : نعم . قال : فبأي ذنب هذا ولاذنب 
من قبله ؟ تبألكم ! ما تقول فيمشرك ولد اه ابن ومات الابن ثم أسلم المشرك » 
كيف حاله ؟ قال : المشرك الذی اسلم فى الجنة وطفله فى النار ۰ قال: تباً لهذا 


القول » أليس بذنبه أذ ؟ فما باله غفر له وام يغفر لولده ؟ 

قال عدلي لمجبر: أليس عند کم يحمل ذنوب المسلمین على الکفار؟ قال: 
نعم . قال : فالمء‌اصييأنفع لانه يحمل على الکفار فیغمّهم ! وقال : اذا يحمل 
عليه ذنبه لانه خلقه ؟ قال : نعم ! 


۱ نقله البیاضی فى الصراط المستقيم ۳ : ٠١‏ . 
۲ مر ذکره . 


= 


الباب الثالث عشر 
فى ذکر السلف 

أجتمعت أنا وجماعة من مشایخنا مع المعتزلة » فجری ذکر المذاهب » 
فذ کر معتزلي أن لهم من الاسناد ما ليس لاحد من فرق الامه » فيان اسنادهم 
يتصل بواصل وعمروء وهما أخذا من محمد ابن الحنفية عن أميرالمؤمنين علي 
ابن أبى طالب عن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - فهل لاحد سلف 
كسلفنا أو حلت كخلفنا ؟ وأن مذهبنا.هاشمي ومذهب الجبر أموي » وأنا سمينا 
بالموحدة العداية و لقبنا بالمعتزلة كما لقب ابر اهیم - عليه السلام - حين قال : 
2 واعتز poo‏ وما" تدعدون" مسن: دون al‏ 9 » وعن النبي a‏ صلى الله 
عليه وعلی آله وسام ب قال : من اعتزل الشر سقط فى الخير . وما ورذ اسم 
الاعتزال الافی الاعتزال عن الشر » فاما اعتزلنا جمیع البدع والضلالة ولزمنا 
الطريقة المستقيمة لقبنا بذلك . والحمد لله الذی.هدانا لهذا وعصمنا في دیننا 
ودنیانا . 

ثم قال : يا معشر المجبرة إعدوا رجالكم نعدوا وشمروا لاقول تستعدوا . 


فأخذني ماقرب ومابعد » وقلت : أجيبوا ابن الفاعلة ! فمن هو ومن سافه وخلفه 


حتى يفتح علینا و بتطاول هذا التطاول ؟ فقيل له : ومن سلفکم ومن خلفكم 


۰4۸: )۱٩ ( سودة مریم‎ .١ 


بل السلف لنا والخلف منا ! فقال المعتزلي : عدوا ونمد : 
٠.‏ أماسلفنا فأواهم الملائكة الابرارالمقربونء لا بتعصنون الله ما آمتر هم 
“YO sie Se “Shae Jer CU‏ ونه يالقدول وهنم يأمرم 
بعمتلون بعلم ما بين آیدیهیم “ay‏ خلفتهلم ولا یشف‌عُون الا" oe‏ 


ارتتضی وهم مين خشیتنه مشف‌قوان ۲. ألا تری كيف آضافوا الذنب‌الی 


العباد فقالوا : أنتجدْعتل فیها مدن يفسد فیها ویتسفك" الدأمااء ونتحن" 


تسبح بحمدك ur tii’‏ "لك ۳) ٠‏ ثم من‌بعدهم الانبیاء المرسلون . آلاتری 
أن آدم - عليه السلام - كيف أضاف الظلم الى نفسه فقال : آربتنا ظتلتمنا 
أنفُسنا وان لم تتغفيرلنا وترحمنا اتنتکنو “GF‏ مين الخاسيرين” ٩‏ . 
فقلت : انما فال رغمألى حيث قلت ترب بيما أغويتدني *) . فقسال : كذبت 
يا مامون ! لوكذب لانكر عليه كما أنكر عليك . 

ثم قال : ومدن سلفنا يوسف - عليه السلام - حيث ‏ قال: هن بعد أن 
نتر غ “Olle Nl‏ بيني وبتین اخدوتي *) . فقلست : على الخبير سقطت ! 
حضرت المجاس الذي حضره يوسف واخوته وهو يوبخهم وهم يعتذرون 
فقلت - ومعي جماعة من أصحابى وأتباعي من مشایخ المجبرة - :ما هذا 
الاعتذار ؟ والی کم هذا السکوت ؟ اليس كان هذا الایقا ع خاق الله فيهم و کانوا 


. سورة التحریم ( ۱۱ ) :1 . 
. سودة الانبیاه ( ۲۱ ):۲۸ ۰ 
ل ا 
. سورة الاعراف ( ۷) :۲۳ . 
. سورة الحجر “Wr (V0)‏ 


. سورة يوسف ( يك 


۱۱۱ = 


لايقدرون على تر که فما ذنبهم ؟ فصاح مشایخنا وقالوا : أحسنت والله آنت ! 
وأخذ يوسف يلعنني ويور كني الذنب ویقول نز غ الشیطان بيني وبين اخوتي. 
فقال المعتزلي : کذبت وصدق يوسف . 

م قال : ومن سلفنا موسی - عليه السلام ‏ حیث قال : هذا مین عمتل" 
الشتیتطان ۱) وقال : دب انتي لەت نتفّسی ۲۲ . قلت : آما هذا كان 
معتزلیاً صاباً ولقیت منه Tage‏ عظيماً » لم تنفذلي فيه حيلة . 

قال: ومن سلفنا یوب عليه السلام -حیث قال سني الشتیطان" ينصبٍ 

وعتذاب " ویونس- عليه السلام سحیث قال: اني کننشت من" الظالمین "» 
وسائر الانبیاء حيث دعوا الى توحید الله ونهوا عن مخالفة أمر الله ولم يعذروا 
أحداً ولم يضيفوا الذنب اليه . 

قال : ومن سلفنا الخلفاء الاربعة وسائرالمهاجرین والانصار . وخطب علي 

- عليه السلام -- مشحونة بالعدل والتوحید ۰ ثم من التابعين کالحسن ۲ 


وقتادة ۳ باليصرة » وأصحاب علي ۔۔ عليه السلام - وعبد الله ۲) بالكوفسة 3 


. سورة القصص YA)‏ ) : ۱۵ . 
. نفس السودة : ۰۱1 
. سودة ص ( ۳۸ ): 4۱ ۰ 
. سودة الانبیاه ( ۲۱ ) : ۰۸۷ 
. هو الحسن بن يسار البصری »من فتهاه التابعين ومن مشاهیر الزهاد » توفی 
سنة ۰۱۱۰ 
٩.مضی‏ ذکره . 


۷ أى عبد الله بن مسعود الهذلی الصحایی » المتوفی سنه ۰۳۲ 


= - 


ومکحول ۲ وغیلان ") بالشام » وكأهل الحرمین بالحجاز . ومن سافنا أولاد 
رسول الله من ولد الحسن والحسین . ومن سلفنا شيوخنا ال‌تکلمون کأبی 
الهذيل"! وبشر | والنظام") وأبي موسی © وغیرهم » ومن الفقهاءكأبي شجاع 
وزفر " ومحمد بن الحسن *) والشافعي (" وأمثالهم » ومن الخلفاء كالمأمون 


والمعتصم ۱۱ والوائق . ومن خلفناكأبي علي ٠‏ وأبي هاشم "' وأبي عبد - 
الله ۱۳۱ وقاضی القضاة ۱*۱ والسادات من‌العلوية وفي عد جماعتهم تطویل. فهذا 
ما عندنا فهاتوا ما عند کم . 


.١‏ هو أبوعبدالله مکحول بن شهراب الهذلی الشامی؛ فقیه الشاع فى عصره . توفی 
سئة ۱۱۲ . 

٩ - ۲‏ . ضی ذکرهم . 

۷ هو ابوالهذيل ذفر بن الهذیل العنبری الاصبهانی » الفقيه » من صحاب أبى 
حنيةة . ولى قضاء البصرة و بها توفی سنة ۱۵۸ . 

۸. هو محمد بن الحسن الشیبانی الکوفی » الفقبه » من أصحاب أبى حنيفة . ولی 
قضاء الرقة وتوفی با لری سنة ۰۱۸۹ 

4 هو محمد بن اددیس المطلبی . امام | لمذهب . المتوفی سنة ع ۲۰ . 

٠‏ . هو محمد بن هادون | لرشيد » ثامن الخلفاء العباسيين. بويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه المأمون سنة ۲۱۸ . ومات سنة ۲۲۸ . 

۱ هو محمد بن عبد الوهاب الجبائی » من أثمة المعتزلة . توفی سنة ۳۰۳ ۰ 

۲ هو عبد السلام بن محمد الجبائی ؛ من شیوخ المعتزلة › والیه تنسب الفرقة 
اليهشمية منهم . مات سنة ۰۳۲۱ 

۳ هو الحسین بن على بن ابراهیم الکاغذی.ا لبصری الملقب با لجعل »مسن كباد 
المعتزلة . توقى سنة 59" . 

6 هو القاضى عبد الجباد بن أحمد الاسد آبادی الهمدانی » شيخ المعتزلة فى 
عصره . ولی قضاء الری وبها مات سنة £10 . 


-۱۱۳ ۰ 


فقال رجل من المجبرة : بلی سلفنا أهل السنة . 

فوثب المعتزلي وقال : أسكت ! آعد"رجااك . أواهم الشیخ النجدي © 
الذی ورك الذنب ريه » والثاني مشر كوا قريش آحالوا الشرك على مشیته:» 
ثم معاوية ويزيد وینو سفیان » ثم من بعدهم بنو مروان الشجرة الملعونة فى 
القر OT‏ . وان شئت من المتکامین فخذ اليك حفص القرد وبرغرث۲) وضرار(۳ 
ویحیی بن کامل *! والقلانبي © ومن الخلف ابن كلاب " وابن آبي بشر ") 
وابن کرام *) . فهل يقابل هوّلاء بأولئك ااسادات ؟ و أنشد : 

من تلق منهم تقل لاقیت سیدهم مثل النجوم التى پسري بها ااساري"ا 


۷ یعنی الشيطان . 


۲ هو محمد بن عیسی برغوث . عله الشهرستانی فى عداد المجبرة وقال أن مذهیه 
ریت من مذ هب الحسين بنمحمد النجار ( الملل :121 وراجع أيضاً قسم 


المعتزلة من مقالات الاسلامیین لابى القاسم البلخی : ۷١‏ ) . 
. هو ضراد بن‌عمرو الغطفانى .كان من المعتزلة ثم خالفهم و کتب فی‌الرد علیهم . 
مات فى أواخر المائة الثانية . 
. مضی ذکره . 
. قى الاصل : القلانی . وهو أبو العباس القلانسی ؛ الماضی ذکره . 
. مضى ذکره . 
. هو أبوا لحسن الاشعری . رئيس المذهب . الماضی ذكره . وکان یللب يا بن آبی 
بشر كما فى الفهرست لابن التدیم : ۱۸۱( هن طبعة فلوجل ).: 
. هو محمد بن كرام . رئيس الكرامية . الماضی ذکره . 
. يروى البيت للعرندس فى آمالی القالی ۱ : ۲۳۹ ومعجم الشعر اه للمرذبانی : 
۰ ( القاهرة - ۱۳۵6 ) وذهر الاداب للحضری ۲ : ٩۵۸‏ وغیرها » و لعبید 
ابن العرندس فى الكامل للمبرد | :۷۸ ( القاهرة  ۱۳۷١‏ ) والتنبیه لابی عبید 
البکری : ۰۷۳و لزهیر فى قواعذ الشعر لثعلب : 4۷ ( القاهرة ۱۹5۲ (- 


۱۱6 ت 


فقام معتزلي من الجن وقال : آمسا سلفنا فحضروا رسول الله وأ-ذوا منه 
دين الله ولم يضيفوا ذنباً الى الله ؛ بل ردوا على المجبرة قولهم حیث قالوا : 
واه کان تقول" ستفيهدنا' على الله شطتطاً » وانتا OIG‏ لن تقلول 
الاس والجن" على الله Lis‏ !0 م isi‏ يطري مذهبه ويزري بمذهینا . 
فقلت لمشايخنا : أما فيكم مجيب ؟ أمافيكم معين ؟ أما أحد يقوم مقاماً فيذب 
عن مذهبه ؟ قما اجاب Llyn dof‏ 7 

فقراً قاری : « سيةدول” at ol‏ کنوا لو شاء ال" ما آشر کنا »۲۲ . 
فقال بعض مشايخنا : من هوّلاء الذين قالوا بمقالتنا وأضيف اليهم الشرك ؟ فقال 
المعتزلي JUSS gl:‏ قريش آع-دا: زول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم - ومنکروا دين الله . ففضبت وقلت : أولثك الملا" من قريش 

بدور الاجی وشموس الضحى آسود الوغی وبحور الندی 

a‏ من مجلس جمعني وایاهم » و کم من تدبیر جری بيني وبینهم .کانوا 
كما قیل : 

وسادة عاشرتهم لم أزل في ظل عيش بهم رغد 


و کان أ الوم ب 1 الک )0 سيد مدن احا وده وخیر من 
الخص و دی ابو ats‏ ن يي در من 


آحلصته ودي ۰ ومشايخي حواي کون و المعتز لة يسخرون ويلعنون ! 


..سورة الجن (۷۲):ع اه 

۲ سودة الانعام () ۱٤۸:‏ . 

. يعنى أباجهل - عمرو بن هشاع بنن المغيرة المخزو مى القرشى ؛ أشد الناس 
عداوة للنبى ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ والذى قتل فى غزوة يدد ( سنة ۲ ). 
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الباب الرابع عشر 

فى المقامات والحکایات 
اجتمعت وجماعة من مشایخنا من الجن في مجاس معتز لي من الجن عقد 
مجاساً في يوم عاشوراء » فذ کر الحسین وقتله وآبکی وبکی . ثم قال : لعن الله 
الامر والباعث والحاشر والمباشر والمزين والذاب . وارتفعت الضجة بآمين 
رب العالمين ! فقلت : من هؤلاء الذين لعنتم ؟ قال : أما الاعر فيزيد اللعين © 


وأما الباعث فابن زياد الخبيث ۲ ۰ وآما الحاشر الذي جمع الجنود وذهب به 


عمر بن سعد ۲۲ > واا ال اشر فشر ۳ وأما المزين فأنت وأتباعك من 
الشياطين » وأما الذاب فال .جبرة حرث ذبوا عن هؤلاء واعتذروا لهم وحملوا 
الذنب على الله تعالى . وأخذ يلعنني . 

فقال أصحابنا : أتنظرون وهذا الخبيث يواجه شيخكم بمثل هذا الكلام 
واللعن ؟ أما فيكم ذاب ؟ أما فيكم دافع ؟ فقام واحد من مجبرة الجن وقال : 


.١‏ هو عبيد الله بن زياد بن أبيه » أمير البصرة فى عهد معاوية ويزيد » وهو الذى 
سير الجيش لقتال سیدنا الحسین - عليه السلام - . قتل فى من قتل من US‏ 
الحسين سنة VY‏ . 

؟. هو عمر بن سعد بن أبىوقاص » أمير الجيش الذى قاتل سيدنا الحسين ‏ عليه 
السلام ‏ . قتل فى سنة 55 . 

۳. هو شمر بن ذىالجوشن الضيابى الکلایی» قاتل سيدنا الحسين ‏ علیه| لسلام س . 
قتل فى صنة 55 . 


کذبت يا بن الفاعلة ! أنت وأصحابك من المعتزلة » لاذنب لواحد من هذه 
الفئة » أليس خلق الله الامر في بزید واابعثة في ابن زياد وااحشر في ابن سعد 
والقتل في شمر والتزين في الشيطان والذب عنهم في هؤلاء المشايخ ؟ 

فقال المعتزلي : كذبت أنت على الله والله منسه بريء » والذنب لهؤلاء 
الملاعين لا ارب العاامين ! فكان يقول هذا له : کذبت ! و یئول هو لهذا : 
کذبت | فقال المعتزاي: هب UT‏ کذبنا » فالکذب على ابن زياد خيرهن الکذب 
على رب العیاد . فقلت : ما حملك يا معتزاي على ما واجهتني به ؟ فقال : قو له 
تعالی : : وان" آلذین ايكون ما نز لنا مین البتيشات والهندی" » 
. الاية ۱ وقوله : « ef sig‏ میثاق اآلذین اوتنوا “ESM‏ ميشه 
للتاس ولاتکنتمنُونته » ") . وارتفعت الضجة » وأنشأ يقول : 

سیعلمون اذا المیزان بينهم أهم جنوها أم الرحمن جانیها(" 

و کثر المقال » و آدی ذلك الى القتال ؛ و تفرقنا ونحن على سوء حال ! 


حکابة - dis‏ شيخ من «شایخ المجبرة من الجن مجلساً وحضرته » فقراً 


قاریه : « وما یمن" آکنت رهم بالله الا" png‏ مشر کون ٩۱»‏ » وقال قاص: 


المعني بهده ay‏ هم المعتزلة ‘ لانهم آمنوا بالله م اشر كوا حيث جعلوا للعباد 
فملا كما أثبتوا له فعلا » وأثبتوا لهم ارادة كما أثبتوا له ارادة . فقام معتزلي من 
غبار الناس فقال : کذبت ! بل المعني بذلك المجبرة القدرية الذين كذبوا على 


۰۱۵۹: ) ۲ ( سورة اابقرة‎ .١ 

؟. سورة آل عمران ( ۳ ) : ۰۱۸۷ 

. البيت لعمرو بن فائد المعتزلى » الماضى ذكره » على مافى المنية والامل لابن 
المرتضى : ۱۵۹ ( بیروت - ۱۹۷۹ )» وفيه وفى غيره من المصادر ( كمتشابه 
القرآت لابن شه رآشوب : ۱۲۰ ) :7 اذا الميزان شال بهم »۰ 


-\\Ve 


الله ووصفوه بما لايليق به وأشر كوا معه في صفانه ونقضوا نجملة ما قروا : فلت 
له : ولم قلت ذاك ؟ بين دعواك ببرهان . فالتفت الي" وقال : نعم | من وجوه 
جمة وضروب كثيرة » فانهم le‏ آفروا بجملة الا ونقضوه بالتفصیل » وما اعترفوا 
بأمر الا أبطلوه عند التحصیل »> فخذ اليك مسأألة مسألة : 

أولا قالوا: انه وانحدء ثم أثبيوا ممه قدماء اشر کو هم معه فى القدم » فنقضوا 
الأول والتحقوا بالثنوية . 

وقالوا : ليس له مثل وشبه » ثم قالوا له وجه ويد وجتب وساق ¢ فنقضؤا 
ما انوا 

وقالوا : لاشنهه شئىء و لیس له کیف » ثم قالوا یری کما یری المحدئات » 
ودووا أنه يرىكما يرى القمر ALS‏ البدر » وهل تشبيه أعظم من هذا ؟ 


وقالوا ail:‏ صادق » م قالوا کل كذب منه وانه يجوز أن يخلف وعيده . 


وقالوا : انه حكيم » ثم قالوا كل سفه وقبيح فمن قبله ومن خلقه وارادته 


وقضائه وقدره . 
وقالوا : انه عدل» ثم قالوا يعذب من غير ذنب ويأخذ واحداً بذنب آخر 
بل خلق للذآر ويعذب من غير جرم ويعذب على ما خلقه فيهم وأر اده متهم . 
وقالوا : الطاعة واجبة والمعصية حرام؛ ثم قالوا لاجزاء على واحد منهما . 
وقالوا : الوعد والوعید حق » سم قالوا بجوز of‏ یعذب البررة ویثیب 
الفجرة ويدخل الانبياء النار والفراعنة دار القرار . 
وقالوا: الانبياء حجج الله ورسله »ثم قالوا يجوز عليهم الکذب والكبائر. 
,فما أتوا جملة الانقضوها ولاكلمة الا أبطلوها . شم قالوا : الفعل خلق الله 
و کسب للعبد » ولا بصح حصول الكسب الا بخلق الله ولاخلق لله الا بکسب 


= 


العبد » وهذا عين الشرك كما لكين لایمکن لاحدهما التصرف الا مع الاخر 
ووصيين وو کیلین . 

Lb‏ نحن نقول : انه تعالی القادر على ما لایتناهی من المقدورات » فاذا 
آقدر عبده على شىء قدر والا فلاء فمثلنا معه کمثل ملك وسائس ان أعطاه شيئاً 
أخذه والا فلا » فهل يقال انه شریکه في ملکه بذلك ؟ ثم ما قررنا أصلا الا 
و افقناه بين جملة و تفصیله » ما نقض کلامنا بعضه ولاأبطل بعض أصولنا بعضها . 
فنحن المومنون lam‏ وأنتم كما قال الله : « ‘od! ‘by‏ أكا al, pce‏ وهم 
مشر Cay’‏ ۱ . فما أجاب أحد جواباً .2 

حكاية - جری‌بوماً حدیث البدر» فقلت: أنا شاهدتها وحضرتها مع الملا” 
من قريش أشجعهم وأمنيهم وأنصرهم بجنودي من الشياطين » فلما رأيت 
الملائكة تنزل من السماء علمت أن لاطاقة لنا » فهربت وأنشدت : 

وكتيبسة ابستها بکتيسة حتی اذا التبستنفضت بهايدي"') 

فقال بعض المعتزلة : فيك نزل: « و اذ زاین" اتهم الشتینطان" آعمالتهتم 

الى قوله - تکتص عدلى' عتقبديه »۲۳ . لاجرم فيك ومن اتبعك نزل : 


« فكان” عاقبت:-ه-ما نما فدی النثار خا ادین" فيها » ۶) ٠‏ وجرت بين 


المعتز لة والمجبرة مناظرات کنتم ذابين عني » فشكرت لكم ذلك . 


۱ سور پوسف ( ۱۲ :۰۱۰۹ 

۲ ا لبهت احیان بن الحکم الفراد اسلمی فى الحماسة لابی تمام ۱ : ۱۱۰(مسن 
طبعة الرياض  ٠٤١١‏ ) » والعقد الفريد ۱ : ۱۳۹ والحیوان ۵ : ۱۸۵ ۰ 
وعیون الا باد ۱: ۱۱6 وغيرها . 

. سورة الانفال (۸ ) :4۸ . 
. سورة الحشر ( 9ه )۰۱۷۰ 


- ۱۱۹ - 


ثم جری خدیث أخد فقلت : حضرتها مع شیخنا أبي سفیان وامرأته هند 
وابنه معاوية وجماعة جنوده» و كنت أفعل الافاعیل‌حتی جری ما جری ونادیت: 
قتل محمد حتی انهزم الناس . فاما أمد بالملائكة وتراجع الناس صعدت مع 
شیخنا أبسي سفیان الجبل وصحنا : أعل هبل يوم بيوم بسدر » فقام عمر وقال": 
Tay‏ لكم الله أعلى و جل ولاسواء » قتلانا فى الجنة وقتلا کم فی‌النار « وقصدني 
وعلمت آني لاطاقة لي بعمر فهربت » و کنت AY‏ من أحد فراري من عمر » 
وأنشد : 

ولقد آجمع رجلی بها حذر الموت واني لفرور © 
حكاية ‏ اجتمعت في ناد مع جماعة من الجن » فقال بعض»جبرة الجن: 


f‏ ستغفر الله من ذنوبي | Jus‏ معتزلي من الجن : تستغفر من ذنب جذيته أو ذنب 


لم تجنه ؟ وأي فرق بينك ] وبين من ] قال : أستغفر الله من سوادي وبياضي » 
وهما عندك جميعاً من خلقه ؟ فانقطع . 


فقرأ قارىء : “Oly‏ عبادی لیبس اتك عل ويم سائطان»'"؟. فقات:من 
هذا الذي لاسلطان لي عليه؟ فقال: من لابتبمك ولايلتفت الى كلامك ولايوافقك 
في عقيدتك » بل يلعنك ویعاديك ويلعن أتباعك وأشياعك » وينزه الله ويقول 
بالتوحيد والعدل . قلت : من أنت ؟ قال » أنا العدلي الموحد لربه المعترف 
على نفسه بذنبه . ثم أنشد : 

قال فما اخترت من دين تفوز به 


فقلت اني شيعي ومعتزلي ۳) 


۱ البيت لعمرو بن معد يكرب »وهو فى دیو انه المظبوع : ۰۱۰۲ 
۲ سودة الحجر ( ۱۵ ): ۰۲ 
cally‏ للصاحت بن عباد » وهو فى ديوانة : ۰۳۹ 


ZAN 


وأنشد : 


اذا بعشت لقيت الله مبتهلا 


معي امامان من عدل وتوحيد 


ي 

هذان أصلان ضل الناس بينهما 

۱ الا المجرد فيه أي تجريد O‏ 

وجری ذکر السجود لادم » فاخذ المعتزلة بلعنونني ويسبونني . قلت : أما 
من ذاب ؟ فقالت المجبرة : الى متى هذا اللوم ؟ او خاي ااشیخ اسجد واكن 
منع . فقال معتزلي : تبأ لكم » آتذبون عن الشیطان وتکذبون على الرحمن ؟ 
وارتفعت الاصوات و کثرت المباهلة بين الفريقين وتفرقوا » والمعتز اي ينشد : 

الله يعلم آني لاآحیکم ولانلومکم‌آن لاتحبونا 

فقلت لمشایخنا : آنتم أصدقائي حقأ » لولاکم لذهب أمري هدراً ! 

حكاية - قلت لاصحابي مسن مجبرة الجن : لاطاقة لنا بوؤلاء المعتزلة » 
فالصواب ما فعله قريش بمحمد - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - و آصحابه 
في حصار الشعب ¢ فبایعنا أن لانكلمهم ولاندخل علیهم ولانبايعهم وتحالفنا على 
ذلك . وقام معتزلي فقال : أرأيتم لو خلق فيكم کلامنا والدخول علینا ومبايعتنا 


۱ يشبه شعر الصاحب ولیس فى دیوانه » كما ليس فيه الابیات الثلاثة التی دواها 
له ابن فندق فى کتابه تادیخ بیهق: ۱۳۵ فی‌مدح ST‏ محمد - صلی الله عليه و آ له 
وسلم » ولا الابياتالار بعة التی‌دواها له المافروخى ( ترجمة محاسن اصفهان 
للاوى : ٠ ١4‏ والاببات ساقطة من الاصل العربی طبعة طهران - ۱۹۳۳ ) فى 
مدح اصفهان » ولا الابيات الكثيرة الى دواها له ابن شه رآشوب فى كتابه 
متشا به القرآن : ۰۱ ۰۹۳ ۰۱۱۷ ۱٤۲۰۱۲۳۰۱۲۱‏ ۰ 179145 فى 
دعم أصول العدلية ورد المجبرة . 


۶۱۲۱ - 


ومخالطتنا أتقدرون علدى الامتناع ؟ فقلت لاصحابي : اسکتوا ولا تجیبوهم 
تفتضحوا | فقام يجر رداءه وینشد : 
وما بقياً علي تركتماني ولكن خفتما صرد النبال © 
حكاية - وقعت مسألة » وهي أن واحداً حلف Ol‏ مایماکه من‌ماله صدقة وما 
پملکه من عبیده أحرار ومایملکه من نسائه طوالق » ثم ندم » فسأل عنها فقهاء 
المعتز له فقالوا: مالك صدقة وعبيدك آحرار ونساؤك طوااق. فقال‌شیخ من‌شیوخ 
المجبرة : (het‏ الفتوی وما أصابك » است تملك شيئاً » لانك ان قلت مع الله 


فقد آشر کت وان قلت من دونه کفرت . فقال المعتزاي : یا احمق ! انما ثمالك 


ما ملکه الله ولایماك شيا من دون الله . وضح الناس وقالوا للجبري : أخطأت! 
مالك والفتوی ؟ . 
تن ۳ ۰ 36 

وروی بعضهم عن النبی - صلی الله عليه وعلی AST‏ وسلم - : لعن الله 
المنفرين ورحم الله اامکلفین . فقال pean‏ تفسيرا الخبر : المنفر ا من 
رحمة الله » والمكلف من‌لم يؤيس عباده من‌رحمته . فقام معدّز لي وقال : نحن 
المكلفون والمجبرة هم المنفرون » UY‏ نصف الله بكل رحمة ورأفه وثناء حسن 
وهم يذ كرونه بكل قبيح وبالظلم فينفرون عنه . وارتفعت الضجة وتفرقوا . 

135 قاری : « a‏ روا الى الله » (" فقال المعتزلي : على مذهبنا الفرار 


اليه يجب وعلی‌مذهب المجبرة الفرار are‏ يجب» OY‏ عندنا کل خير فمنه و کل 


۱ البیت لمنازل بنر بيعة » اللعين المنقرى كما فى الشعر والشعراء لابن قتيبة : 4469 
( بتحقیق احمد محمد شا کر » القاهرة - ۱۹۹۱ ) ولسان العرب ٤‏ : ۲۳۹ ۰ 


۲ سودة الذادیات ( ۵۱ ): ۵۰ . 


(۲۲ - 


شر فهو منه بري» » وعند المجبرة کل شر فى العالم فمن جهته فیجب الفرار 
عنه.. فغضبت المجبرة وقالوا : الى کم هذا الازراء ؟ اما أن تجیبوه واما أن 
تخرجوه ! فقام المعتزلي وقال : تعالوا ننتصف ! أصف مذهبي ومذهبکم حتی 
يتبين أينا على النحق . ثم قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلي على رسوله 
Jaly‏ بيته وأصحابه » ثم ذکترهم نعم الله تعالى علیءباده دنياً ودیناً وحثهم على 
شكره ووعظهم وذکترهم مامضى من المثلات وما اوعد به ووعد . 

ثم قال : أيها الناس ! ان المجبرة حزب‌الشیطان وخصماء الرحمن وشهود 
الزور » وأن العدلية حزب الله وأتباع رسول الله وحفاظ دين الله والذابون عن 
حريم الله » فان المجبره تزعم أن كل فساد فى العالم فمن الله و کل شر فمن 
خلقه وقضائه وارادته ومشيته » فالتحرز والفرار منه يجبلان الشر منه » والعدلية 
تقول كل خير ورحمة فمنه فيجب الفرارا ليه . 

وتفصيل هذه الجمله أنهم قالوا : خلقالكفر فی‌الکافر ثم أمر بقتله » ولولا 
خلقه لماكان فى العالم کفر » واذاكان ذلك خلقه فما معنی‌المحاربة والسلاح ؟ 


آیرید sof‏ ابطال حلقه أم القتال معه في جعله ؟ ثم اسم يدع مع هذا أن خلق 


فيهم الکفر » ثم آمر بسبیهم وقتلهم » شم آوعدهم عذاب النار Tale‏ مخلداً . 
فیحتجون للکنار والفجار ویحملون الذنب علی‌الملك الجبار ونحننقول : هم 
الفاعلون وهم المذنبون » واستحقوا نكال الدنیا وعقاب الاخری بسوء افعالهم 
ومقالهم . 

وقالوا : هو الذى یجیء باازاني الى دار الدزني بها ويخلق فیهما الزنا» 
ولولا خلقه لما كان فی الدنيا زنا » فما بال الحیطان و الحر اس بتحرس من خلقه 
وقضائه ؟ وما معنی النهي والجلد ؟ آیقدرون على الامتناع من حکمه وفعله ؟ 
و کیف يخلق UM‏ ثم یأمر برجمه ؤيوعد بالعذاب الابد على فعله ؟ 


- ۱۲۳ - 


وقالوا : شم جاء بالسارق الى دورهم ويخاق فيه تسنم قصورهم diel,‏ 


آموالهم لایقدر على الامتناع » ولولا خلقه لما كان فى الدنیا سرفة » ثم يأمر 
بقطعه . أهكذا فعل حکیم ؟ 

وقالوا: يخلق الغصب فى الغاصب ثم يأمر باسترداده منه » ولولا خلقه لكان 
الاسترداد مستغنى عنه » ثم أخذ فى لعنه لم كان ؟ ولو لاخلقه لما كان فى الدنيا 
عصب ۰ 

وقالوا : خلق فيه أخذ مال الغير وخلق فيه اليمين الغه‌وس » "سم أوعده 
بأن يدع الديار بلاقع وأنها من الكبائر » ولولا خلقه لما كان فى العالم يمين 
وس 

وقالوا : يخلق القتل فى القاتل ثم يأمر بالقصاص » ولولا خلقه لما كان فى 
العالم قتل ولا احتیج الى القصاص . 

وقالوا : خلق الكفر فى الكافر والشرك فى المشرك ثم أمر رسوله بأن يرده 
عنه » ولولا خلقه لما كان شرك . 

وقالوا: لاضرر ولاظلم ولاشر " فی‌العالم الا وهو من خلقه وقضائه و ارادته» 
فمن كان بهذه الصفة أليس يجب الهرب منه والاعراض عنه ؟ 

وقالوا : ليس للشيطان فى الوسوسة صنع ولاللعباد فى الذنوب فعل بل 
كله من خلقه ومن جهته » فأي قوم ast‏ محاربة له منهم وأسوء ثناء عليه منهم؟ 

ثم ان دؤلاء المجبرة ان أقروا به باللسان وحمدوا ظاهراً فقلوبهم منطوية 
على بغضه  ped‏ اتهموه حبث قالوا : لايأمن أحد شره وان عبده آلف سنة » 
لعله للثار خلقه و للکفر فطره ویسلبه في آخر عمره الایمان و یدخاه النيران ٠‏ 
فاذا قالوا امن الله من سرق وزنی وظلم وعتاء فایاه عنوا وعلیه دعواء لان‌عندهم 


أن ذلك كله منه وهو الذی آوجده ثم يحتجون. للعصاة بأنهم من جهته أتواء ولو 


21175 = 


قدروا لاطاعوا » وأنهم للعصيان ol gale‏ وأيذنب لابلیس وهو منعه من السجود؟ 
وأي ذنب لفرعون وهوخلق فيه «أنا ركم الاعلى'» وكزه آنیقول « سبحان 
دبتي الاعلی" 1 وأي ذنب لنمرود وهو خلق فيه الکفر والعصیان ؟ وأي مدح 
لابر اهیم وهوخاقفيه الایمان؟ مم کذبوا حيث جاؤوا یذ كدر ونهم نعم الله وقالوا: 
لانعمة لله عليهم لانه خلقهم للكفر والنار . 

و کذبوا الرسل حيث دعوهم ای الایمان ونهوهم OF‏ الكفران والقوم 
قالوا : قلوبنا غلف ولانقدر على ذلك » والمجبرة تشهد لهم بالصدق ولاقوالهم 
Tso oak‏ على رسول الله . 

واحتجوا لابلیس بما لایحتج لنفسه » فانه قال: لاتلوموني ولوموا أنفسكم 
حيث قبلتم مني وام تقباوا من خلفکم » وهم يقواون : لاتلوه‌وني ولاتاوموا 
أنفسكم ولكن لوموا خالقكم حيث خاق في ابلیس الوسوسة وخاق فيكم 
المعصية . 


وقالوا : انه يعذب بغیر ذنب ويعاقب بغير جردمة . 


ثم أضافوا الى الرسل کل قبیح ووصفوهم بما لایلیق بهم » تنفيراً العقلاء 


عنهم وعن طريقتهم . 

تم دانوا ببغض al‏ بيت نبیکم واعتقدوا موالاة آعدائهم 

ثم أبطلوا الرسل والکتب والامر بال‌عروف  ob‏ قالوا : لايجدي ذلك 
he‏ »ان كان من قبضة Jal‏ النار فلا ینفعه شىء وان كان من قبضة أهل الجنة 
فلاینفعه شىء . وقالوا للامرین بالمعروف : أتنقضون ما خلق الله أم تدفعون ما 
قدر الله ؟ أتدعون الى شىء ليس البهم من ذلك قليل ولا کثیر ؟ فاي قوم آسوه 
ثناء على الله منهم ؟ ویقواون : الغوث هما فعل ربنا ونعوذ مما قضی فینا ونسأله 
البعد من مشيته لنا . فتباً لهم ! ضلوا و ضلوا . 


۱۲۵ = 


فانظروا رحمکم الله الى هذه المذاهبالردية ثم انظروا الی.مذاهب العداية 
حیث‌قا لو | : انه تعالى واحد لاشبه له ولانظیر له وانه هو الحي المتفرد فى ملکه 
المتوحد في ساطانه القادر المالم لذاته لایحتاج الی علة به یعلم ويقدرء وانه 
السمیع البصیر [من غير حاجة] الى dank‏ بها تحبی‌ولاسمع ولابصر به يدرك . 
ويقولون : انه لابری ولایسمع » و لیس له مکان» ولابجوز ale‏ صفات plac VI‏ 1 
وانه due‏ فى أفعاله صادق في أقواله » لایفعل القبیح ولایشاژه ولابقضیه » بل 
هو فعل العباد وانهم أحدثو ه . وانه کلفهم رحمة منه فمن أطاعه آثابه ومن عصاه 
عاقبه » لایأعذ أحدا يذنب أحد ولايعاقبه بغير جريمة » وأعطى المقدرة وأزاح 
العلة » فمن‌عصاه فمن‌قبل نفسه أتي ومن أطاعه فبدلالته وتوفيقه وبهدايته اهتدى. 
وانه وعد وأوعد ووفى بكل ذلك لايجوز ale‏ الخاف» مایبدل القول لديه وما 
هو بظلام للعبيد '). وانه بعث الانبياء حجة على ذلقه ونزههم عما لابلیق بهم من 
مخالفته ¢ و أمر بااشر ائع مصاحة لمباده وأقام الائمة تطهيراً ابلاده . « فله الأسماء 
الحسنی‌فادعوه‌بها وذروا الذينياحدون في أسمائه سیجزون بما کانو ا یعملون»۲). 
ووصفوه بما وصف به نفسه من الرأفة ham My‏ » ونزهوه عما نزه نفسه عنه من 
القبائح ¢ وحببوه الى خلقه بذ كر نعمه » وشكروه على ما آسدی اليه من کرمه. 
فتو ازروا في دين الله » وتحابوا في yl‏ الله ¢ وذروا هؤلاء ااءجبرة فانهم اعداء 
الله وأعداء رسول الله » ونزل . فتفرق الناس وهم يلعنون المجبرة . 


وسأل عدلي مجبراً : أليس بعث الله يحبى الى قومه ؟ قال : نعم . قال : 
الس Gale‏ فتکه فیهم ؟ قال : نعم . قال : فهل هذا فعل حکیم ؟ قال : لا . 


۱ مأخوذ من قوله تا لى فى سورةق ( ۵۰ ) : ۲۹ «مایبدل القول لدی وما Ui‏ 
بظلام للعبيد » . 
۲ سودة الاعراف (۷ ): ۰۱۸۰ 


سكوك 


قال : فلم تقول به ؟ قال : دين الاباء . 

وسأل آخر : أليس Jar‏ الله الماء رزقاً العباد ؟ قال : نعم . قال : أفعاقبهم 
بأخذه ؟ قال : لا . قال : أليس جعل الغصب رزفاً للغاصب ؟ قال : بلى . قال : 
أفعاقبه عليه ؟ قال : نعم . قال : ولم وقد استویا ؟ 

ومات مجير و کان ناسکاً باابصرة » فرئي فى المنام وقيل له : مافعل ربك 
بك ؟ فقال : لاينفع مع هذا القول عمل . 

وحكي عدن المپرد ۰ قال : كان جيراننا كلهم جبرية غير رجلین OY gi‏ 
بالعدل » فسافر أحدهما ومرض الاخر فعدناه ‏ فقال : رأيت النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسام ‏ فى المنام » و كان صاحبي الغائب معي » فأخسذ النبي 
ب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ت بيدي ویده » م قال: oly‏ جنا" ٠ن‏ كان” 
فیها من المئه‌نین آفما' Gale gy‏ فيه غیتر بيت ٠ن‏ الممسلمين »") . 
فقلنا خيراً رأيت . فمات من يومه » وصح عندنا أن صاحبه الغائب مات فى 
ذلك اليوم ۰ 


وقال مجبر لعدلي : جثت اايوم دارك فلسم أجدك فى السدار . قال : أنت 


: الله جاء بك ؟ قال : بلی‌جاء بي. قال : أوعلم أني لست فی‌الدار ؟ قال‎ plete 


نعم . قال : فاذاً سخر بك ! .. 


.١‏ هو أبوالعباس محمد بن يزيد الثمالى الازدی ‏ امام العربية فى زمانه وأحد 
atl‏ الادب والاخبار . ولد باليصرة مات ببغداد سنة 5م؟ . 


۰ سودة الذاديات (۵۱ )۰۳۱۰ 


۱۲۷ - 


الباب الخامس عشر 
۱ فى ذ کر المذ اهب 


حضرتمجلساً حضره جماعة من المعتز لة والمجبرة و جریذ کر المذاهب. 
فقال رجل من المعتزلة : کل مذهب سوی مذهب أهسل العدل مض حل و کل 
کلام سوی کلامهم فهو داحض . فرمقوه با بصارهم وقالوا : ام قلت ؟ قال : 
النحل على ضربین : قوم حارج الاسلام کالدهريسة والثنوية وعباد الاوژان 
و الصابئین واليهود والنصاری فهم خارجون عن الملة میائنون للنحلة ¢ أجمعوا 
على تکفیرهم ونطق الکتاب والسنة بتضلیاهم . والفرقة الثانية المنتحلون 
للاسلام الذابون‌عنه وهم‌فرق‌الخوارج والنجاريةوالاشعرية والكراميةوالرافضة» 
وهم أهل البدع . لم ببق الا واحد وهم المعتزلة أصل Gaul‏ والدین . ولهذا 
قال النبي - صلی الله عليه وعلی آله وشام - : ستفترق أمتي بضعاً وسبعین فرقة 
أبرها وأنقاها الفئة المعتز cdl‏ وقال — صلی الله عليه وعلی آله وسلم - فی‌الاو لین 
بعد أن ذكر fal‏ البدع: الراد عليهم كالشاهر سيفه فى سبيل الله . فنحن القائمون 


بدين الله » الذابون عن <ريم الله » ااحافظون لحدود الله » المجاهدون فى 


سبيل الله » الناصرون لاهل بيت رسول الله » الخارجون ممع هن خرج من 


أولاد رسول الله » الرادون على من كذب على الله وعلى رسوله - صلى الله 


عليه وعلی aT‏ وسلم و أصحابه ۰ ui‏ علمت مشایخنا كيف قاموا المواقف 


= ۱۳۸ 


وكيف ردوا على أهل الاهواء والضلال . فرحم الله سلفهم وخلفهم وألحقهم 
بنبیهم - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - . 

فقلت : يامعشر الاصحاب | أما من راد ؟ 

فقام شيخ وقال : لم أبطلت هذه المذاهب حتى صححت مذهبك وأطريت 
طريقك ؟ فقال: Gul‏ مذهباً مذهباً وماهم فيه من الطرائق الردية والاقوال السيئة : 

Ll‏ النجارية فان رئيسهم الحسین النجار » و OS‏ غرضه التلبیس والتدلیس 
وام يكن يرجع الی‌دین. فحدث أبوالعباس بن‌محمد ااهاشمي قال : كان النجار 
حائكاً في جوار بيت لنا . وقال أيضاً : قلت للنجار ويحك ! انلك قلت في 
الاستطاعة مقالة لايقبلها العقل » فقال : اني لاأعرف صحة هذه المقالة ولافساد 
قولكم ولكني في قولي هذا رأس ومتى صرت الى قواكم صرت ذنباً فلا أفعل. 
فانظرواكيف اختار الدنيا علىالاخرة . ومنقول النجار : ان معنى قو لنا «عالم» 
أنه ليس بجاهل فقط » ومعنی‌قولنا « قادر » أنه ليس بعاجز » ومعنى قو انا «حي» 
أنه ليس بميت » وليس هتاك صفات . وه-ذا خروج من التوحيد . ومن جهله 
أنه قال : القر آن‌مکتوباً جسم ومتلواً عرضء وعنده يجوز بقاء الجسم ولايجوز 
بقاء العرض » فيازمه أن يكون القرآن باقياً وغير باق . وقال : الجسم أعراض 
مجتمعة . ويقول : ان الله في كل مكان بذاته لابمعنی الحلول والمجاورة » وهذا 
غير معقول . ويقول : انه قادر لذاته عالم لذاته مريد لذاته . ثم يقول : مایصح 
أن poly‏ يجب أن يعلم وما يصح أن يكون يجب أن نقدر عليه » ثم لايقول 


مایصح أن یکون مراداً يجب آن ريده » فقد ناقض . ويقول : الكافر لصح منه 


الایمان في حال الكفر » وهذا تجويز لاجتماع الضدين. ويقول : قدرة الایمان 
تضاد قدرة الکفر » فیستحیل من الکافر الایمان لوجود قدرة الکفر » ققد آلزم 
الله المحال . ویقول : النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - والم‌ژمنون 


۱۲۹ 


لایستحقون الثواب دائمساً والکفار لابستحقون العقاب دائماً ۰ وهسذا علاف 
الاجماع والقر آن . وقال من هذا الجنس من المحالات مایطول به الکتاب . 
ومن کلامه الذي لایعقل القول بالبدل وأن قطب الرحی يتحرك ولاینتقل . 

ul,‏ الاشعرية والكلابية فأكثر کلامهم غير معقول . قالوا : عالم بعلم قادر 
a‏ ول TE‏ فیس لتر سس AES‏ 
تسمى الاستواء . وقالوا : المسموع ليس بكلامه وانما هو صفة تقوم بالذات : 
وقالوا : يرى الله لافي جهة ة ولافي كيف . وقالوا : فعل العبد خلق الله كسب له . 
فاذا ستلوا لم )1.5 E‏ » وانما فعلوا ذلك لان غرضهم كان هدم الدين . 
ومن قولهم أن مع الله قدماء تسعة ‏ وما اطلق أحد قبلهم ذلك . 

ولقي بعض النصارى بعض الاشعرية فقال : مرحياً يا اخواننا ! نحن نقول 
ثالث ثلاثة وأنتم تقولون تاسع تسعة ! 


وحكى أبو العباس البصري ' قال : دخلنا على نينون (۲ النصراني فسأاته 
عن ابن كلاب » قال : رحمه الله » كان یجی» ويجلس الي تلك الزاوية ‏ وأشار 
الى زاوية من البيعة ‏ وعني أخذ هذا القول » ولو عاش لنصّرنا المسلمين . 


ولما بعث عضد الدولة "' الباقلاني “الى الروم رسولا ... *) اياك ولك 


ا ۰ ( من طبعة فلو جل ): e)‏ 
ى هذا المصدد . 

e 

. هو فنا خسرو بن ر كن الدولة حسن بن بویه | لدیلمی » كبير الملوك الیو یهیین » 
مات فى سنة ۲۷۲ . 

وم Ss ly‏ دی ای اتیب از اس و 
الرياسة فى مذهب الاشاعرة . توفی سنة ۰۳ . 

. هنا سقط فى الاصل . 


مذهيك فانهم یازمو نك مذهبهم 3 
وقال: انه مسمو ع يدرك بساثرالحواس» وانه أسمعنفسه موسى» والكلابية 


أنكروا ذلك عليه ٠‏ وزعم أن كلامه شىء واحد قائم بذاته لایسمع ولايدرك › 


وأن القرآن والتوراة والانجيل ليست بكلام الله » وأن هذه الایات والسور 
مخلوقة. وزعم ail‏ تعالی‌برضی بالكفر ويحبه. وزعم أنه کلف‌عباده ما لايطيقون» 
ول و کلف العاجز لجاز » ولو کلف المحال والجمع بين الضدين اجاز . وزعم 
أنه لو عاقب الانبياء والابرار وأثاب الفراعنة والكفار لحسن عنه . وجدّوز على 
الله تعالى الالغاز والتعمية ليضل عن الدين . وزعم أنه لانعمة لله على الكفار 
لانه خلقهم النار» ورد بذلك نص القرآن في قوله تعالى: «یمّر فون نعمتة 
الله کم" 'ينتكيرونها' » '). وز عم أن القبیح يقبح للنهي والحسن يحسن للامر» 
فيلزمه أن لايحسن من الله شيء . وزعم أن أفعاله لاتكون لغرض . وزعم أن ما 
باين محل القدرة فعله تعالى ليس بكسب للعبد . وزعم أن الثواب واامقاب 
ليس بجزاء » ولكن من شاء أثابه ومن شاء عاقبه . وزعم أن النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله - ليس بنبي بعد موته . ولقد قيل : أربع لايعقل: طبع الطبايعية» 
وكسب الاشعرية » وصفات الكلابية » وبدل النجارية ۱۳ . 

وحدثني من أثق به أنه كان يصلي بغير طهور » وأنه مر بمسجد والناس 
يصلون العصر » فقلت : متى نصلي ؟ فقال : ان کنت ترید صحبتنا فدعنا عن 
هذه الترهات ! وباع درهماً بدرهمين وشیء مکسورة فقيل له : هذا ربا » فقال : 
كن خفيف الروح ! ٠.‏ 


۱ سودة النحل (۱۱): ۰۸۳ 
۲ فی‌الفصول المختادة للشيخ المفید ۲ : ۱۱۵ ثلاثة أشياء لاتعقل اتحاد النصرانية 
و کسب النجارية وأحوال البهشمية . 


= A= 


ولقد أقر بالاسلام ولکن شرع في ابطاله فصلا فصلا . ووافق جماعة من 
الکفار في أقوالهم . ووافق جماعة من المجوس في أن مسن قدر على الخیر 
لايقدر على الشر ومن قدر على الشر لم يقدر على الخیر .. ووافق اليهود “Ob‏ 
النبي ليس بنبي في قبره » وأن النسخ لايجوز لان الكلام شىء واحد فكيف 
يجوز النسخ فيه . ووافق النصارى فسي أقوالهم ثالث ثلاثة أقانيم جوهر واحد 


وقد قال ه-و ثلاثة أشياء شيء واحد . ووافق الملحدة بأن مسا يفعله المسلمون 
لاجزاء لهم عليه . وخالفه المعتزلي في ذلك و لزموا الطريقة المستقيمة . 
bly‏ الكرامية فحمافاتهم Psi‏ من أن تحصى» و كان رئيسهم ابن كرام جاهلا 


و أصحابه جهلة . وزعموا أنه تعالی جسم . وقالوا : لایتناهی من حمس جهاته» 
ویتناهی من جهة العرش. وقالوا: انه نور مشرق» فوافقوا المانوية و الدیصانیة!) 
في ذلك. وقالوا : انه محل للحوادث فلایحدث فى العالم حدث الاويحدث قبله 
في ذاته شىء . وقالوا : کان الله فيما لم يزل خالقاً رازقاً بخالةوقيته ورازقوقيت 
وانه كان فاعلا" لم يزل مثيباً معاقباً مرسلا” للا نبياء . وزعموا أنه تعالى لم يقدر 
على خلق العالم قبل وجوده . وقالوا : لله علم وقدرة وحياة وسمع وبصر » 
وكل اسم له معنى فهو معنى غير قديم وهى أعراض قديمة . 

وذهب بعضهم الى أن له يد يدن لايوصفان بجسم ولاعرضء وقائله يعرف 
بالمازلي . 

وذكر ابن کرام في کتاب عذاب pall‏ أنه تعالى جوهر » وقال : أحدي” 
الذات وأحدي الجوهرء فخالف الامة بذلك . وجوز أن يكون لته كيفية بوذ کر 
كيفوفية اارب » وهذا يدل على جهله . 


.١‏ فرقة منالثنوية آثبتوا للعالم أصلين:نوداً وظلاماً » لكن النور:عندهم يفعل الخیر 
قصدا واختياراً والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراداً . 


= ۱۳۲۰ 


وذکر قي کتابه الملقب بالتوحید « ان سألك انسان عسن طوله فقل ذی 
الطثول لا" اله الا "هو » ۲ ! فلم يعرف الفرق بين العاتول والطئول . 
و استدل على أن له حداً بقوله : « قل هوالله أحد »۲) فقدر أن « أحد » مأخوذ من 
الحد . والعجب اتدّبا ع رجل بلغ هذا المبلغ في الجهل . 

وكان فيهم. رج-ل يعرف با لشورميني » نقض علسى أهل النحو قولهم : 
المبتداء رفح » وقال ليس MIS‏ والله يقول : « والشتمنس (lates‏ 
ونقض على أصحاب الحساب وقال : يقولون BW‏ ثلاثة تسعة » أخطأوا فثلاثة 
قلانس في ثلاثة قلانس ستة ! . 

وكان فيهم رجل يعرف بابن المهاجر » قال : الاسم هو المسمى » وكان 
يقول : الله عرض » و كان يقول : انه ليس بقادر والقادر لیس بحي والعالم لیس 
بقادر » وكان يثبت قدماء بعضها اله وبعضها حي وبعضها قادر وبعضها عالم . 

وکلهم قالوا : أله مماس العرش. وقالوا: هوفي ما يزل مريد بارادة حادثة 
لامحذثة . وقالدوا : القرآن ليس بكلام الله وانما هو قوله حادث فيه ولیس 
بمحدث » ويفصلون بين الحادث والمحدث . ويقولون : الكلام قدرة على 
التكليم والتكلم . وقالوا : أحد لم يسمع كلام الله » مع قوله تعالى : « حتتی" 
يمع es‏ الله » ؟) . وقالوا : ان کلامه حال في ذاته لم ينزل به جبريل 


عليه السلام - . وقالوا : لایجوز أن یعدم عن ذاته شىء ویجوز أن يحدث 


في ذاته أشياء . وقالوا : الاعر اض كلها تبقی . ولهم في مذاهبهم آسرار شبیه 


. سودة غافر ( 6۰ ): ۰۳ 

. سور الاخلاص ( ۱۱۲ ): ۰۱ 
: سودة الشمس ( ٩۱‏ ) :۰۱ 

۰٩ ) ٩ ( سودة التوبة‎ . 


آسرار القرامطة لایظهرون » منها آنهم جتوزوا أن بخر ج من النار . 
و کان فيهم رجل يقال له أبو یمقوب الجرجاني يقول : لله تعالی يدان هما 
جسمان وله وجه وجنب وساق وكل ذلك جسم . ومنهم من قال: الله أجسام » 


فقدماه جسمان ووجهه جسم:. 

وقالوا: يجوز الکباثر والكذب على الانبياء . وقالوا : يجوز ظهور المعجز 
على غير الانبياء . 

وكان يقول بعضهم : الترك لامعنى له » فالله تعالى لايعاقب على قبیح وترك 
واجب » وان كان يثيب على فعل الطاعات . وكان يقول : من استأجر أجيرا 
ليفعل شيئاً فلم يفعل لايعاقب ولكن يسقط الاجر » وهذا ابطال للعقاب أصلا » 
ويعرف هذا القائل بأبي جعفر . 

وذكر ابن کرام بأنه تعالى ثقيل » وفسرقوله: « اذا الستّما'ء اننشتفتت ٠»‏ 
قال : من ثقل الرحمن . 

وأثبتوا حوادث لامحدث اها » لان عندعم الاحداث لامحدث اها . وهم 
آشد الناس بغضاً لامیر المومنین» ویحبون معاوية ویقولون بامامته ‏ ولاتجد قوماً 
Ja Lat, sal‏ البیت مهم . وما یوردونها مان الشه آحذوها من کتب سائسر 
الفرق » خصوصاً من کتب ابن الراوندي "۱ » فانهم یحرصون على جمع كتبه 
غاية الحرص ‏ وذلك يدل على قلة دینهم . ویقولون : المنافق مومن ‏ وان" 
ایمانه کایمان جبریل ومیکائیل فخالفوا القر OT‏ وااسنة والاجماع . وقالوا : 
عبادة الاصنام ليست بکفر وانما الکفر الجحود والانکار . وقد وافقوا أصناف 


۱ سورة الانشقاق ( ۸۶ ) : ۰۱ 
۲ هو أبو الحسين أحمد بن یحیی بن اسحاق الراوندی » من المتکلمین » كان من 
المعتزلة فخا لفهم . نسب الى الالحاد . مات فى سنة ۲۹۸ . 


مات 


الکفار في مذاهبهم» فوافقوا التصاری في أنه تعالى جوهرء ووافقوا ماني الثنوي 


في أنه نور» وزادوا على ماني فانهم قالوا : هومحل الحوادثء ووافقوا الدهرية 
في اثبات أعراض قديمة » ووافقوا مشركي قريش العرب أن ما يسمع ويتلى 
لیس بكلام الله » ووافقوا الکفار في جسواز الکذب على الانبياء . وحمافاتهم 
لاتسع كتابنا فمن أراد الوقوف فلیق را کتاب شيخنا أبي رشيد فيهم . 

وأما الخارجية فقد علمتم أن رسول الله حکم بمروقهم » وأنهم في مذهبهم 
خالفوا المسامین وخر جو اعلى ere Fall peal‏ و کفرو اجماعة المؤمنين وسفكوا 
دماء هم وهتكوا حزيمهم ٠‏ 

وأما الر افضة فطغنوا في أصحاب رسول الله وكفروهم » وجوزوا فى الدين 
الكتمان وفى القرآن الزيادة والنقصان » وأبطلوا أكثر الحجج وحصلوا على 
سر اب قیقر “aces”‏ الظدّمحان” ‏ الاب ۱) فهم يدعون الناس الى اتباغ 
Sy pal‏ رسول اله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - وهم منهم براء . وقد 
علمتم ما روي في بابهم عن رسول الله : ان مرضوا فلا تعاودوهم فان" مذهبهم 
يؤدي الى هدم الدين . 

واذا بان لك ما ذكرنا علمت أن الحق. بقي فينا معاشر العدلية » نوحد الله 
ولانشبهه ولانضیف اليه القبایح بل ننزهه ونحکم بمصمة الانبیاء و المر ere‏ 
ونجعل العمدة اتباع الشريعة ؛ ونجمع بين محبة الصحابة وأهل البیت . فنحن 
القادة ونحسن السادة وسلفنا الصحابة والتابسون وخلفتا الائمة المهتدون 
والحمد ab‏ رب العالمین . ae‏ 


فما كان من مشايخنا من يجيبهم أو دورد علیهم ۰ 


۰۳۹ : ) ۲6 ( سودة النود‎ .١ 


- ۱۳۵ = 


الاب السادس عشر 


فى القتال 

اعلموا اخدوانيوساداتى أنه لما جری‌بیننا مناظر ات و جمعنا و ایاهم مقامات» 
عجزنا عن المقال ودبرنا علیهم بالقتال » وقلت لمشايخي مسن مجبرة الجن : 
لقد آدر pees‏ تدر کوه وشاهدت‌مالم تشاهدوه . و لقد شهدت مقاتلة الملائكة 
مع الجن حتى أسرت ولبثت فيهم مالبثت » حتى خلق آدم [ فأمرت ] بالسجود 
فأبيت » وأخرجت من الجنة الى الارض فهرطت ؛ وبيني وبين آدم وذريته من 
العداوة ماعلمتم ومن أمري وأمرهم مارويتم . ثم شهدت قتل هابيل وأنا أحرض 
قابيل على قتله» وشهدت نوحاً وأنا أمني ابنه > وشهدت fale‏ فدعوتهم فأجابوني 
وخالفوا رسولهم هوداً ووافقوني » وشهدت [ثموداً] فاتبعوني ونمرود وأشياعه 
فقبلوا مني وأنالقنتهم : أقتلوا أبراهيم وحرقوه » وشهدت فرعون اذجاءه موسى 
والعصاء وكنت مع السحرة اذ جاؤوا بالسحر حتى آمنوا بموسى » وكنت 
مع اليهود اذ هموا بقتل عيسى ومع قوم زكريا اذ قتلوا يحيى » وكنت القائل 
لاخوة يوسف : « LISI‏ یوسّف أو اطترحنوه أرضاً یخل" لکنم وجه" 
أبيكم 6 وکنت مع مشر كي قريش في مقاماتهم وأنديتهم الذين یدبرون 
في أمر محمد — صلی الله عليه وعلى آله وسلم .. فشهدت دار الندوة حيث دبرنا 
في امره وأنا أحثهم على قتله» وشهدت بدراً أحث الناس على قتاله » وشهدت 


۱ سودةيوسف ( ۱۲) : ۰۹ 


dol‏ آحتی فعلنا ما فعلنا برجا له » وشودت مسيامة آعرنه dls gle‏ آبي بکر وأمنیه 


حتی قال Gh:‏ من جملة النبیین » وشهدت قتل عمر وأنا wel‏ على als‏ على يد 
الفجار » وشهدت وأذا أحث الناس على قتل عثمان يوم الدار » وشهدت صفین 
ul,‏ في عسكر معاو بة آدبر مه في jel‏ علي وأزین له قتل عمار » و Sor‏ آمر 
النهروان وأنابین آظهرهم وأحتهم على قتال علي - عليه السلام - » وشهدت 
کر بلا مع عمر بن سعد » وشهدت مقتل زيد وأنا في جملة هشام . ثم لم يكن 
موقف‌الاشهدتها ولاوقعة الاحضرتها . فخذوا عني‌ودعوا المقال وتأهبوا للقتال ! 

فسمعوا » وبلغ الخبر معتزلة الجن فتأهبوا . فضممت الاطراف وجندت 
الجنود » و کتبت الى أهل الوفاق فی‌الافاق » فأقبات الاجناد کالجراد ۰ فجاء‌ني 
نواصب الشام ومشبهة آذربیجان ومجبرة اصفاهان ور Me‏ کرمسان وخوادج 
سجستان وحنابلة هرا خراسان وقراءطة عمان ورافضة قم وقاشان وانضم الیهم 
الاتباع الغاوون وجنود ابلیس اجمعون . 

واجتمعت المعتز لة عند رئيس لهم من جن نصیبین » وهو عندهم بمنزلة 
المهاجرین بقية من حضر رسول الله - صلی الله عليه وعلي آله وسام ب ومنه 
del‏ دين الله » فتابعوه وعلی‌السمیع والطاعة بایموه . و کتب الى الافاق بستنفرهم 
الى الحجاز والعراق يخبر هم » فحضر زيدية الیمن والحجاز وعداية الاهواز 
ومعتزاة خراسان وشيعة طبرستان + 

وتوافقنا للقتال » وسوينا الميمنة والميسرة والقلیب » ووقفت فى القلب 
أرابط القلب في لجب الجيش » وبين يدي رايسة سوداء وهى رايسة أبي سفيان 
تبر كأ بشأنه . وسووا الصفوف وفيهم راية بيضاء راية علي » تیمناً به وبأمره . 
وسوينا الصفوف وأشرعنا الرماح والسيوف. وهم مرة يتلون : « ان ينص رکنم 


الله فتلاغا لب" الكدم وان بتخذلکنم فمن ذا pS na, GAM‏ مسن 


~ WY - 


بعده »۲ ومرة gy lll Lyn:‏ لاینومنون بالله ولابالیتوم GEM‏ 
ومرة : « فقاتلُوا ash‏ الكثفر » ۲ و « كم من فة قلیلتة غاتبست “Wad‏ 
کتثیترة" باذن ail‏ 6 و کبتروا تکبيرة بلغت القلوب الحناجر و کلت‌الاستة 
والخناجر وتزازات الاقدام Re‏ الاعلام » وكبّروا ثانية فانهزم الرجال 
والفرسان ولحقوا بالاودية والغیران » لايلوي آولهم على آخرهسم BAY,‏ 
کبیرهم لصغيرهم . 

وبقیت فریداً وحیداً » awl‏ بهم و آنادی : هاأنا ! الي الي ! ماهذا الفشل؟ 
لایبالون بسبالي ولایاغتون الى مقالي . فلما pod‏ يبق معي راجل ولافارس ولا 
رامح eR?‏ هربت اذهربوا وذهبت حيث ذهبوا ٠‏ والقوم خلفنا ير كضون 


N‏ ی EEE 1 8 NEE‏ رد زا 
ويتلون : «فهدز منوهتم OSL‏ الله» ۲ ومرة يتلون : «و کتفی الله المؤمنين 


الةتاال 7( » ومرة )8 10.95 «قا past‏ أيعذ بهم ‘al‏ بأیدیکتم ویخزهیم 


وین صر کم علیهم ayy‏ أصددور قوم lg nego)‏ فنجن بين مقتول 
ومأسور ومهزوم ومجروح » لحقنا بالجبال و لزمنا القتال » وكتبت أستنف ركسم 


و أستنصر کم . فبادرو| اخحواني وأغيثو نا نكن يدا على دفعهم ومنعهم » وان لم 


. سورة آل عمران (۳) : ۰۱۹۰ 
. سود التو بة )4( :۰۲۹ 

. نفس السورة : ۱۲ . 

. سورة البقرة ( ۲ ): ۰۲۹ 

. نفس السودة : ۲۵۱ . 

. شودة الاحزاب ( ۳۳ ) : ۰۲۵ 


۱6: )٩(ةبوتلا‎ Brym. 
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حمد لله لعا لم صا لله على محمد حاتم | بیین دعلی اهل 
AR Ji‏ ۱ 3 
و دت ١‏ ن و ds J ۴ ۳ G‏ 


بیته الاطهر ین : 


فهرست الاعلام 


ابوا لعتاهية ٩۷‏ 

ابوعثمان الجاحظ ۸۳ 

ابوعلی الثنوی ۷۰ 

ابوعلی الجیائی ۱۱۳ 

ابوعلی الحافظ اللیسابودی YE‏ 

ابوعمران ۶۳ 

ابوعمرو بن العلاء ٩۱‏ 

ابوا لعیناء ۳ > 

ابوالقاسم الزجاجی ۳٤‏ 

ابوه‌جا لد - احمد بسن الحسين البغدادى 
5۰ 

ابومجا لد AA‏ 

ابومحمد المزنی ON‏ 

ایوموسی المرداد ۱۱۳۰۷۹ 

ابوهاشم الجبائی ۱۱۳ 

ابوهاشم المجبر ۷٩‏ 

COV Come 65 ٤ ابوالهذیل العلافه‎ 
۱۱۱۳ ۷ ۷ ۰۰ ۹ 

ابویعقوب الجرجانی AVE‏ 

ابویعقوب المجیر ۷۰ 


احمد gla‏ دواد ۲۷ 


ابراهیم الخواص ۸٩‏ 

ابر اهیم النظاع ۰۷۰ ۱۱۳۰۷۱ 

ابن با لویه المجیر VA‏ 

ابن ااراو ندی ۱۳6 

ابن المهاجر ۱۳۳ 

۳٤ ابوالاسود‎ 

ابوالاسود الدئلی 14٩‏ 

۱۰۸۰ ۷۲ ۰۳۸ ابوالحسن الاشعری‎ 
۱۳۱ AW. ORE 

ابودشید ۱۳۵ 

ابودملة المجبر VA‏ 

ابوشجاع ۱۱۳ 

YA ابوشعیب‎ 

ابوعامر الاتصادی ۰6۳ ٩‏ 

| بوالعباس البصری ۱۳۰ 

ابوا لعباس الضریر ۱٩‏ 

ابوالعباس القلانسی OPN‏ ۱۱ 

ابوالعياس بن محمد الهاشمی ۱۲۹ 

ابوعبد الله | اجدلی AY‏ 

| بوعيّد الله الختفى ۷۰ 


ابوعبد الله 'الموسوس 1۰ 


< ۱۶۱ = 


صاحب بن عباد ۷۰۵۹۰۲۸ ۰۱۰۰ 
١١1١‏ 

صقر المجبر 54 ۰ 5لا 

ضرار بن عمرو ١١84‏ 

۱۱۳ القاضى‎  دابجلا‎ aye 

عبد الله بن داود ۱۰۹۰4٩ ۰ EV‏ 

عبد الله بن محمد بن كلاب ۷۳۳۹ 
۲۶ ۱۳۲ 

عبدان ۷۸ 

عروة بن محمد VA‏ 

عضد الدولة البویهی ۱۳۰ 

عمرو بن عبید "١‏ 

عمرو بن فائد 1۸ 

غیلان ۱۱۳۰۵۸۰۲۷ 

فضیل بن عیاض ۱۷ 

قتادة ۰۳۵ ۷۲ 


المأمون ۰۱۷۰۱۱۰۲۷ ۰ ۱۱۳ 


المبرد ۱۲۷ 

محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسا بودی۳۱ 
محمد بن الاسود ۳۲ 

دا بن الحسن الشیبانی ۱۱۳ 

محمد بن السائب الکلبی ۷۵ 

محمد بن سلیمان 4٩‏ 

محمد بن عیسی برغوث ۱۱۶ 

محمد بن کرام النیسا بودی ۰۲۹ ۰.۳۸ 


VME ۲ ۲ ۲۹ 


احمد بن حنبل AA‏ 

احمد بن راهويه ۳٩‏ 

احمد بن عباس ۳۱ 

امية بن ابی الصلت ۱۰۰ 

الباقلانی ۱۳۰ 

بشر بن اامعتمر ۳6 ۱۱۳۰ 

البطیخی المجیر 1٩‏ 

ثمامة بن اشرس ۰ 1۷ 

جابر بن يزيد الجعفی ۳۵ 

جعفر بن سليمان £0 ۰ 45 

جعفر بن محمد الصادق OA‏ 

جهم بن صفوان 56 ۰ 1٩‏ 

حسن البصری ۰۲۵ ۱۱۲ 

حسین بن على الجعل ۱۱۳ 

حسین النجار ۷۴ » ۷٩‏ ۷۷۰ ۰ ۱۲۹ 
۱۳۱ 

حفص القرد ۵۱ ۱۱۰۷۰۰۱۹۰ 

حماد بن سلمة VY‏ 

داود الظاهری ۰۳٩‏ ۵۰ 

دكن الدولة البویهی YA‏ 

ذفر بن الهذيل ۱۱۳ 

زید بن على وو ۰ ۱۳۷ 

سلام القارى ابو المنذد ۰۵٩‏ ۷۹۰۱6 

سيقو یه القاص EY‏ 

الشافعى ۱۱۳ 

الشورمینی ۱۳۳ 


هشاع بن الحکم be‏ 

هشام بن عبد الملك وو 6 ۱۳۷ 
الهليلجى ۳۰ 

الواثق العباسى ۰۷۵ ۱۱۳ 


وليد بن يزيد الاموی ۰۲۷ وو 


7 بن اکثم‎ we 


یحیی بن کامل ۰۷۵ ۱۱ 
یحیی بن معين ۳۵ 
يزيد بن الو dd‏ الاموی ۲۷ 


٥۸ بن واسع‎ deo 
1۰۰0۵۲ محمود الوراق‎ 
44 مروان الحماد‎ 


معاذ العنبری ۰۳۱ ۳۲ »١ه‏ 


المعتصم ۱۱۳ 

مكحول ۱۱۳ 

مکنف المجبر £0 » 45 
الموفق العباسی ٠٠‏ 
النظام ۱۱۳۰۷۱۰۷۰ 


ينون النصرانى ۱۳۰ 


مقدمة المحقق 

الکتاب 

الباب الاول - في ما صدر به الرسالة من الشکوی 
الباب الثاني - فى التوحید و التشبیه 

الباب الثالث - فى العدل 

الباب الرابع - فى القضاء والقدر وذکر القدرية 
الباب الخامس - في خلق الافعال 

OWI‏ السادس - فى الاستطاعة 

الباب السابع - فى الارادة والکراهة 

الباب الثامن - فى القرآن 

الباب ااتاسع -- فى النبوات 

الباب الماشر - فى الامامة والاعر بالمعروف 
الباب الحادی عشر - فی‌الاجال والاموال والارزاق 
الباب الثاني عشر .. في جزاء الاعمال و الوعید 


الباب الثالث عشر .- في ذکر ااسلف 


اباب الرابع عشر - فى المقامات والحکایات 


OUI‏ الخاه‌س عشر i=‏ ذکر المذاهب 
الباب السادس عشر - فى القتال 
الثهارس 


| 


| 
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